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جيروت - لتتاتت 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله بدي يع السّموات والأرض» والصلاة والسّلام على سيّدنا محمّد» 
0 وعلى آله وصحبه وسلّم . 
وبعد فهذه هي الحلقة الأخيرة من سلسلة «البلاغة العربية في ثوبها 
الجديد» في علم البديع » أضعها اليوم كلت اضع بين أيدي العلماء والدارسين . 
ولئن جاءت هذه الحلقة متأخرة د بعض الوقت عن سابقتيها : علم المعاني 
وعلم البيان» إناذلك ليك كينا أو إهمالاً 2 أو تقصيراء أوقريباً من هذا كله 
وإنما كان. في الحق. ' تهيباً من الإقدام على الخوض في علم هو في ظاهره ليّن 
الملمس» ناعم المظهرء رقيق الحواشي. سهل بسيط. ؛ لكنه في حقيقته غيرذلك» 
ففيه الحزونة» وفيه الاستعصاء. وفيه المزالق والعقبات والمخاطر. 
ولقد يخيّل للناظر العجلان أن التأليف في البلاغة» بوجه عام وفي البديع » 
بوجه خاص» أمر يسيرء إذ يكفي أن تأخذ كتابا في هذا الفن» قديماً أو حديثاء 
د تع عا عاو ابوت راتبليا. شأنك في هذا شأن كثيرٍ 
ممّن أُلّفوا في علوم البلاغة, تباينت أسماؤهم , واثفقت مضامين كتبهم . 
ويعلم. الله أن هذه الحلقة .التي خصصت لعلم البديع وحذدهة. أخذت من 
الجهد. ولسوا والمراجعة. والتّدقيق » والسؤال. والاختبار ما لم يأخذ مؤلف 
آخرء أكبر خيحما” وأوسع أفقا. 
ولعل ما يلفت النّظر أن النّاس اختلفوا في حكمهم على البديع وأهله 
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اختلافاً شديداً. ففريق يعظمة ويسلك فنونه في قصائد دعيت بالبديعيات» 
ويؤلف فيه ويحتفل به غاية الاحتفال؛ وفريق آخر ينظر إليه باشمئزازء ويصافت 
العصر الذي ساد فيه وشاع بعصر الانحطاط أو الانهيار, حتى لقد قرأت مرة ة في 
إحدى الصحف العربية الكبرى. والتي تصدر من بلد خارج العالم العربي لكاتب 
يتحدث في موضوع أدبي » وحدث أن وقعت عنده سجعة طبيعية بين فقرتين» وإذا 
الكاتب يستدرك على ذلك بقوله : «وأستغفر الله على هذه السجدة غير المقصودة» 
وكانه ارتكب جرماء أو اقترف ذنباء أو وقع في خخطيئة » » فاحتاج إلى استغفار» أو 
كأنَّه أعتقد أن أشلوئة أعلى وأكرم وأسمى وأشرف من أن تقع فيه سجعة مقصودة أو 
غير مقصودة . . 


هذان الموقفان المتباينان : موقف علماء اندا اح زمنهم من القرن الخامس 
المجري إلى القرن الابع عشر» وأحبَوا البديع وألواة» ولا سيما الذي حمل صورة 
مبتكرة » ونم عن رشاقة ونضح بعذوبة. وتوشح بأسلوب رفيع » فإِنّهِ كان يسلب 
ألبابهم , ويشغف قلوبهم ويملك عقولهم, سواء أجاء بصورة جناس أو سجع أو 


- 


طباق أو تورية أو غير ذلك» فالفنون البديعية جميعا على حد سواء طالما كانت 
ناجحةي وطبيعية ‏ وأنيقة وفيها مسبحة من جمال ؟؛ أما إذا يا منهارائحة 
التكلف والجهد والعرّق فإِنّهم كانوا يرفضونهاء أولا يعبأون بهاء ويتركونها تذوي 
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والموقف الثاني هو موقف معظم المؤلفين المعاصرين. فلقد وقفوامن 
البديع وأهله وعصره هوأدبهى شعره ونثره موقفاً متشنّجاًء ذلك أنهم رفضوا كل ما جاء 
به العصران المملوكي والعثماني ومن قبلهما : : أواخر العصر العباسى .. وكنا نتمنى 
أن لو فرقوا , بين الفنون البديعية. وبين الشعراءء وبين الإنتاج الأدبي» وبين من 
نجح ومن أخفق . . إذن لكانوا أكثر عدلاً وإنصافاء وأعدل حكما ونقدا. 


الأمر الآخر الذي واجهثه في هذا الكتاب هو أن العلماء في مطلع العصر 
العباسي وقفوا على أ ألوان محدودة ومعدودة في البديع, لا تكاد تتجاوز أصاء 
اليدينٍ » ومع مرور الزمن كان العلماء والأدباء يضيفون إليها أنواعا وألواناً جديدة. 
ا وقف العلماء عند هذه 
الألواق» لآ يدهد وق غلتهاء ولا مضيو ن متها > كن الشعراء والمبدعين لم يتقيّدوا 


. 


أو دما أنفسهم بحدود» وظلوا منطلقين» وكانت الفسدر نهنم نين الفيتتة: 
والأخرى م مبتدعات جديدة 000 0 9 والذوق ين لخداني 5 


هذه الألوان الجديدة اي للد عفن الععدرو اوه ولم يدرجها 
مؤلفو البديع المعاصرون في كتبهم , ما لأنهُم لم يطلعوا عليهاء أو لأنّهُم حاروا 
في أمرهاء أو لأنّهم آثروا سلامة الرأس والآذن» وابتعدوا عن كل ما يقلق راحتهم . 
ويسلب من عيونهم رقادهاء خشية نقد الثاقدين» أو اعتراض المعترضين . 


ولقد جئت بمعظم هذه الألوان الجديدة» وأدرجتها مع مباحث البديع في 
هذا الكتاب» ووغت أن ينظافيها الناس > وا من أن بعصها قد يشكل لوح 
فنية #جيالة » فيها من الإيداع والرّوعة ما تفتقده كثير من اللوحات الفنية الور 
في المتاحف والقصور العالية ؛) ومن حق أصيحاريا عهلذًا أن انقدر عملهم وفنّهم 
وإبداعهم كما قدر العلماء الساشون أعمال معاصريهم . ومن سلفوا » وأدرجوا 
إنتاجهم في كتبهم ومصتّفاتهم . . 

كذلك هناك نقطة أخرى أود الإشارة إليها في هذا الكتاب» وهي أن افون 
البديعيّة في كتب البلاغة محدودة المعنى والآفاق والصفات والتعريف . ٠‏ وخيّل 
إلي أن ذلك بعض دوافع المتجافين والشسّائئين لهذا العلحم ؛ وانقدراكا لهذا 
التقصير حاولت» قدر الطاقة والجهد والسهين ونور العين» أن أتمدد في البحوث» 
وأنطلق من أقوال المؤلّفين السابقين إلى آفاق أخرى» تخوض في التّقد تارة» وفي 
علم التّمس أخرى, وفي علم الجمّال مرة+ وني علم الأسلوب مرة ثانية» وفي 
الشرح الذي مرات» وأربطها بعلوم الدين» أو الخاريع البشري» أو بتاريخ 
الحضارة, أو بفلسفة الامعء أو بمنطق الشعوب. أو بغيرذلك مما يتطلّب البحث 
ويتمدد فيه ويتناسب ويتفق . 

ولست أدري هل أخطأت هدفي أو أصبته؛ ونجحت فيما رميت إليه أو 


أخحفقت؟ 
وحله ؟) الأجر والقبول و رضي وأن بطرح فيه ابركة؛ يخي مح عمال 
ووالدي, ويخره ليوم لا ينتفع قه هال ولا بنولن» إل من ان الله بقلب سليم » 


/ا 


وعمل قويم ‏ وسلوك مستقيم ... 
ربنا تقبل منّاء إِنّك أنت السّميع العليم . وآخر دَعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . 1 ١‏ 
جدة: ه جمادى الأولئ ١١17‏ ه 
ه كانون الثاني (يناير) /1941 م. 


بكري شيخ أمين 


القسم الأول 
جماليات في النظم والمعنى 


البديعيّات 


في موكب الشعر العربي عبر عصوره المختلفة نقف على مجموعات من 
القصائد. تتقارب في سيماتها. وتتّحد في مسمياتهاء ويكون الشاعر فيها رجلا 
واحداء اكرول متعددين . ٠‏ من هذه المجموعات: المعلقات» والمفضليات: 
والر وماك والسفيات: واللووماقة والذهات: والشوقيات . 

والغريب في أمر هذه المجموعات أن "خا ياه الدراسة بلغ الدرئع 
وقارب الكمال عمقا وعدداً. وأنً بعضاً آخرلم ينل من الاهتمام والعناية ما هو به 
جدير. 

من هذه الألوان المهضومة الحق «البديعيّات». فإنّه لم يعكيف على 
دراستها الدراسة الجادة الرصينة » وإعطائها ما تستحق من عناية واهتمام سوى نفرٍ 
قليل من الباحثين» لا ا أصابع اليدينٍ ؛ على مساحة العالم العربيئ 
انّساعاً وعمقا عبر رمن 9) 
ما هي البديعيات؟ 


إِنّها قصائد مطولة تزيد القصيدة الواحدة على خمسين بيت وقد تبلغ 


)١(‏ نشير في هذا المقام إلى الدّراسة التي قام بها الأستاذ علي ابو زيدء وكان عنوانها: البديعيات 
في الأدب العربي: نشأتها ‏ تطورها ‏ أثرها. ونال بها شهادة الماجستير من كلية الآداب 
بجامعة دمشى . ثم نشر هذه الدراسة في «عالم الكتب؛ في بيروت سنة 08٠114ه/‏ 1987 م. 
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المائة» أوالمائة والخمسين بيتاً. وقد تصل أحياناً إلى ما يقرب من ثلاثمائة بيت. 
الهدف الرئيسي في هذه القصائد هو مديح رسول الله محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلّم في المقام الأول واستعراض شمائله وصفاته ومزاياه» كما 
بتكمن كل بيك مق هذه القمينيدة ة لوناً من ألوان البديع » مذكورا صراحة أو ضيمنا. 
وحيث أن هذه القصائد يها قد اتَّمَقَتَ حلت على اتعراضن فاون البتلايع 
ضمن أبياتهاء فإنٌ ذلك هو السّبب الذي دعا العلماء إلى أن يُطَلِقوا على القصيدة 
من هذا التو اسم (البَديعِيّة)» وعلى المجموع اسم (البديعيّات”) . 
ولقد التزم شعراء البديعيات جميعاً بأن يَتظموا بديعيّاتهم على وزن البحر 
البسيطى وأن يجعلوا رَوِيّها الميم المكسورة على الدوام . 
وعلى هذا الأساس يمكن. أن نقول: إن البديعيّة تتضمّن_المواصفات 
التّالية : 
ايأغده ابائها رزية على اللعسين. 
و 0 
3 - منظومة على البحر البسيط. 
- رَوِيُها الميم المكسورة . 


وكل قصيدة خلت من أحد هذه الشروط لا رق (البديعيات) . 


ولادة البديعيّات 


إن مدح رسول الله صلَى الله عليه وسلّم وحده ليس كافياً لنشأة القصيد 
البديعية» ٠‏ رغم كونه أساسا في كيانهاء بدليل أن الأعشى مدح محمدا 0 الله 

عليه وسلّم .» وكذلك فعل حَسّان بن ثابت» وكعنا نك عير وشعراء كثيرون في 
صدر الاإسلام والعصرّين الأموي والعباسي» حتّى يومنا هذا. . ومع ذلك فليست 
تعد قصائدهم مر البديعيات.» إنما لد يعي كما ذكرناء تُضيف إلى مديح 


(1) سنرى بعد قليل أن تسمية صْفِيّ الدّين الحِلّي إحدى قصائده «الكافية البديعيّة» أثرأ في شيوع 
الكلمة. 
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المصطفى عليه الصلاة والسّلام ألوان البديع مع المحافظة على البحر البستيط. 
والميم المكسورة رَوياء وطول القصيدة أبياتاً. 

ويبدو أن الذي فجَر ينبوع البديعيات شاعر مصري من قرية «بوصير»؛ من 
أعمال بني سويف, أصله من المغرب» من قبيلة صنهاجة» اسمه محمد بن سعيد 
ابن حمّاد بن عبد الله الصّتهاجى البوصيري؛ شرف الدينء ولد سنة لم١٠‏ 
ه/١؟١١؟١‏ م وثُوفي بالإسكتلزية سنة 5 هم/ 195ام. 

كان اللوضيري شاعراً رقيقاء ورخلا معدي ضالحاء وذا عيال» وكان يغلب 
عل الف 


أصيب بفاليج نصفي» 58 وأقعده طريح الفراش» وفين لدان فاستكان 
قفا الله وقدره. وراح يستعين على بلواه بالاستغفار والتهليل والتّسبيح والدعاء 
والتُضرّع إلى اللهء ويُكثر من الصلاة والسّلام على الي صلَى الله عليه وسلّم . 


وبدا له أن ينظم في محنته هذه قصيدة طويلة» استهلّها على عادة الشعراء 
بمقدمة غزلية حَن فيها إلى ديار الحبيب» وذكر مواطن حبّه وتلسّس كل أثر فيهاء 
وكان من جملة ما ذكر: ذو سلم؛ وإضم . وكاظمة» والبان» والعلّم . . وهي» في 
الحقيقة. مواطن» وجبال. وأودية » تحيط بالمدينة المتورة» فدل بهذا .الذكر على 
أن حبّه ليس كحب سواه من الشعراء» وإِنّما هوحب متمثل بالرُسول صلّى الله عليه 
وسلم. ومنا هذه المواطن إلا أَطْرٌ للمديئة المشورة تتشق من عبق 7التعبيب 
الكريم . 

وكأن البُوصيري كان يحو مَتحى الثسّريفٍ الرَضِيْ حين رَمَر إلى حبّه 
السامي» وحَنييِه إلى ديار الرسول صلى الله عليه وسلّم في مستَهل قصيدته. حيث 
قال: 
ياظبية البان ترعى في خمائليو لهك اليومَ أن القلب مَرعَاك 
الماءٌ عندكر مذول لشاربه وليس يويك إلا مَدمَِي الباكي 
سهم أصابا وراميو بلي سلم. < امن “باليراق.. لقسد. أتعدت مَرمَاك 


مآ البُوصيري فقد تَخْيّل في مقامته الغزليّة عذولاً أو لاحياً وقف يستنطيقه عن 
م كائة الذي امتزجت فيه الدموع الم . لَه تذكرَ جيرانّه بذي سلمء أم لأنً 
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البرق أضاء ساحات إِضمٍ أم لآ تلسمداك ؛ الحبيب هت من كاظمة, له 
هذا البكاء المُدمى؟. . ويلح السائل أكثرَء ويزداد إلحاحاً وطلباً لمعرفة ميرٌ هذه 
الدموع الحارقة الكاوية . 

و يستغرب 0 عينيهإذ كلما أمرَهما الشاعر بالكفّ عن البكاء أوالبّريف زدادنًا 
إغراقاً بالبكاء مُحمرًا . كلما نادى قلبه أن يفيق ويصحو من عَسْيَه ولوعتيّه ازداد 
خفقاناً واضطراباً وعصياناً . . ويستقرفي ذهين السائل أله ليس بهذه الصة إلا من 
ذابوا وجدا وهياماً. ا الشاعرٌ واحد منهم . . ولا دل على ذلك من هذه 
المواجع واللّواعج_ . وهذه الداموع. الحمرة والآهات الحرّى» وروائح الحريق 
تنبعيث من كبده وحنايا ضلوعه . 0 الحب فضّاح اعيا . ومن ا 0 
يكتم محب حق سر هواة. . لأن كل ما فيه من أعضاء ل يكقط ير ويفضح 
أمره . . ويكفي المتيّم أن تذكرله اسم من يحب. أو بلده. أوجيراته » أو إشارة منه 
لترى اصفرار وجهه. وارتعاش يديه. واصطكاك ركبتيهء وخفقان قلبه. وسيلان 
دمع عينيه . 

ويعودٌ السائل إلى الشاعر ليقول له : لم عد أمامك مجال لذكران» أو فرصة 
لهروب؛ لقد ذكروا لك البان والعلم فارتجفت» وسالت دموعك . ٠‏ بل إِنّها حفرت 
أخاديد على خديك. . وإنّهاء وايه الله لتَسْوِيك بحرارتهاء وثُلهِبٍ لحم 
وجهك . .. يا هذا الرجل ! لا تُخفو ما فعلت بك الأشواق» واشرح هواك» واعترف 
أنّك مُدئف. فالدموع الكاوية وحدها بعض الشواهد والبراهين . 

وهنا ينهار الشاعر أمام تيار الأسئلة, وهي تحمل البراهين الْنّاصعة والحجج 
الدامغة, والأدلّة المقنعة . . بل كان من دمعه. وزفيره. ونحوله» وحريق فؤادة دليل 
أكبرء وبرهان أعظم : . وحينئذ يصرح بما يكويه ويذويه: فيندأ بكلمة وعم »: 
إن هذة ال وتعم) إيذان” بانهيار كل مقاومة أو محاولة للكتمان. . ويبدأ بسرد ما 
يلاقي. والابايع إلى البكاء . . لقد سرى طيف الحبيب في عينَيه . . فأطار النّوم 
1 . وجمع عليه اللّذة والألم في آن واحد . . اللذة في لقاء الحبيب, - ولوعبر 

طيفه ‏ والألم من فقدانه في عالم الواقع . وعدم قدرته على راحة أو كرى . 


ونريد أن نقول : : إن البُوصيري في قوله «والحُب يَعبَِض" اللّدات بالألم » 
فق علماء التفين:: جاب على ا ند عه ير ل ا 
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«اجتماع اللّذة والألم» مع وفي وقت واحد . . ولقد فاضت كتب علم النَفْسِ بتقرير 
هذه الظاهرة, وامتلااآت نفوس الذين عي نهم ابتدعوها فخرا وقمروراء بو 
يعرفوا أن البُوصيري في قصيدته هذه قد قرّر هذه الواقعة قبل مئات السديق»: لكن 
م المبباعين م يحاولوا أن يخرجوا 1 ابه العضيك . هذه ٠‏ إلى ا الفضاء 
المُجال اي والتّحليل الذاتي. " 

و يتابع الشاعر اعترافاتِه» فيخاطب ب اللائم أو اللأحي أو العذول ويذكرله بأن 
حبّه عذري؛ الع العذري طُهرٌكلّه, ثم يعدذر إليه عن عدم قدرته على 
الخروج. ٠من‏ إسار الحب وقيوده ) ويرجوه أن يكف عن السؤال والمّلام» ويدعو الله 
لكل عدول أو مقف غيلية ألا يرفية بالهوى) وأن يستره فلا يفضحه» وأن يعافيه فلا 

ويم الشاعر هذا المطلع العَرّلي الرائع بحكمة كادت أن تصبح ملا 
1 بين الام وهي : 

مَحَمْدَيِي النصحء لق لنت اليك عإن الشحيب عن : العتدال: في ممم 

إن هذه المقدمة الغزلية شدت كل عشّاق الغزل الرقيع » الغ الفادق: 
والتّعبير الرائع والموسيقى الصادحة» والأسلوب المتقن . . حتى لقد غدت على 
كل شم ولسان» وصارت مثّلا أعلى يحتذيه كل شاعرتأتي به الأيّم. ٠‏ ولا أَذل على 
ذلك مما سَمى به أحمد شوقي قصيدته التي مطلعها «ريم على القاع بين البانٍ 
والعلم » ب : «نمج البردة) . 

أما الأبيات الغَزّليّة فهذه هي : 
أن تَذكْرٍ جيرا بلي سلم- مرجت سْمعاً جِرَى من مُتلة يدم؟ 
أم هيت الريح مِن تلقاء كاظِمّة وأومّض البرق في الظَلمَاء مِن إِضم ؟ 
فَمَا لِعَنيِكَ؟ إن قلت: اكقفاء همَنَا ‏ وما لِقَلبك إِنْ قلت: استفيق يهم؟ 
أتحتبُ المنّبُ أن الحُبً مُكيم ‏ ما بين مُسجم منه ومضطرم 
لولا الهَوَى لم ترق دمعاً على طَلل 2 ولا أرقت لكر البان و(العلم 
فكيف ل حا بتعدما شهدت بد عليك عدول ل اللامع, والسقم, 
وألبست الولجد كي صرق رضن مثل البهار على حدرك والعتم 


16 





نعم.. سرى طيفاُ من أطوى فأرني 2 والحُبُ يَعتَرِضُ اللّذات بالآلم 
يالائيي في الهرى العُذري معذيرة مني إليك ولو أنصقت لم تلم 
عدثك حلي لانِْرَي تير عن التاق ولا ذائِي يعي 
1 3-1 ا ل لمحب عن العُذال في 5 
بيتأء ل اليك الذي غدا ا شفة ولسانء كناميا ثابشأ في 
جميع كتب البلاغة في موضوع التشبيه التمثيلى وهو ش 
اسم _ 
في هذا إلى مائة واثنين وثلاثين بيتأء وكان هذا القسم ن اله في المندقء 
والحرارة) والفكرة. والتعبير» والجرس الموسيقي بالغا درجة عالية نكاد نقول: إِنّه 
تا ا ولا جاراه أحد بعده من الشعراء ؛ حل قد ذكر عفر موقي 
يمي 4 رمو ل 

وفي هذا القسم ناك لالد من جملتها: 
دع ما ادَّعَنْهُ التَّصَارَى في لهم | واحكم بماشيئت مَدحا فيه واحتكيم. 

وفي هذا الببت ينفي البوصيري وصف رسول الله صلَى الله عليه وسلّم بما 
وصف به النصارى عيسى عليه السسّلام حيث رَعموا أنه اسن الله أوأضفوا عليه 
صفات الألوهية والرّبويية. وبذلك أشركوا بالله, ا 
را اهدر ذلك لشفل و مقا ال ا 0 
الله عليه وسلم » أولاً وأخيراً عبد لله مخلوق» تَجرِي عليه سنّة الحياة ونواميسها 
كما تجري على كل مخلوق سيواه» إلا أنه يمتاز عن سائر المخلوقات بِأنّه سد ولّد 
أدمء 9 خاتم رسل الله وأنه الشميع وا والمشفع , وَأَنّه المعدوج بقوله تعالى : 
0 وَإِنّكْ لَعَلَى خلق عظيم © » وأنَّه الأسوة الحسنة والمثل الأعلى لكل إنسان 


.4 سورة القلم. الآية‎ )١( 
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في هذا الوجود . . وبيت البوصيري فيه : 

دم ما ادَعَنْهُ النّصَارى في لهم واحكم بمائيكت مدحا فيه واحتكيم 
وأكد هذا المعنى ثانية في قوله : 

ميلع العلم فيو: أنه بَشرٌ ونه ير تلق الله كلهم 
وتستمرٌ القصيدة على هذا التّمس الرقيق والرقيع حتى تبلغ مائة وستين بيتا. 


1 30 4 


للد املد 
نزي بدي يران 


ويظهرلنا أن من أسباب ذيوع هذه القصيدة ة في عصر البوصيري وفي العصور 
الي تلبت إلئ يومنا هذاء وعلى امتداد العالم الاسلامي من أقصاه إلى أ كاف ورغبة 
الشعراء فى ي النّظم على منوالها العناصر التّالية : 
١‏ - موضوع القصيدة أولاً وأخيرا . . ذلك أن المسلمين جميعاً يَطربون لكل قصيدةٍ 
عاد ا وتعظمه وتمدحه . 
اااي التظم وقد وو ة الألفاظء وجمال التّراكيب التي بيت عليها 
القصيدة . فأنت فيها لا تحتاج إلى إعمال فِكرٍ لتفهم المعاني؛ ولا الرجوع 
إلى المعاجم لتقف على تفسير الألفاظء ولا سؤال أهل . الذكر لتوضيح صغيرة 
أ وكير فنهاء وتنك أهم نالف العمل البلاغي النّاجح . 
“'-روعة ة الموسيقى وانسيابها عبر وزن اليد اللشيظ وعدي وقع القافية» وجمال 
الميمٍ المكسورة في في الروي. . وكل هذه العناصر إذا اجتمعت رفعت العمل 


-َ 


الفني إلى مرتبة اللحن الشجي الذي 5 ومفم وبلا ا العظام . 

3 - قصة الرؤيا التي تحدّث عنها البُوصيري» فقد ذكرأنّه بعد نظم هذه القصيدة 
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم في المنام» فأنشده إياهاء ٠‏ فخلع عليه بردته 
الشريفة» ونهض البُوصيري مستيقظاً» فرأى فيه نهضة ونشاطاًء ووجد أن الله 
تعالى قد شفاه من فالجة ه وامده يالا الضحة والعافية”؟. فخرج من بيته 
يمشي . 

واعتقد النّاس بهذه القصيدة ة اعتقادات شتى» بعضها مقبول, وبعضها غير 
مقبول. وحتيظوهاء وأنشدوها في مجالِسهم» وشطروهاء وربّعوهاء وحَمُسُوهاء 


.7”58 /« فوات الوفيات‎ )١( 


وبنُوا على مثالهاء ولا يزالون يفعلون هذا إلى يومناء وسمّوها قصيدة «البرحة»”. 
ومن هذه العوامل : . ولهذه الدواعي . : 50 «البديعيّات» . 
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والبّديعيّات» أصلاء وكما ذكرناء قصائد منظومة في مدح الرمؤك ضلى الل 
2 وسلم «اعلى اليخر البسيط. وعلى روي الميم المكسورة. والفرق بينها وبين 
بردة الوضيرفق أن شعراء الببديعيّات أضافوا إلى المدوج 5 كر ألوان ؛ البديع ده أو 
٠» 00-0‏ بينما لم يكن في «بِردة) البوضيرى شيء من هذا لذ كر عريجا افعر 
صريح . 
شعراء البديعيات 


اختلف العلماء اء في أولية مَن نظم بديعية» فمن الباحثين من قال :إن ضفي 
الدّين الحلي» المتوفى سنة 6ه هو أُوَل من ابتدع هذا الفن. ومنهم من قال 
4 ابن جابر الأندلسي ا سنة 8 ه هو السابق والآو ل ومنهم 1000 
الأوكيّة إلى الاإرْبلي المتوفى سنة +1١‏ ه0". 

أما أولية الإربلي التي قال بها بعض الدارسين فمردودة» رغم تقدم الاإربلي 
في الزّمنء لأنً قصيدته التي مطلعها: 

بَعْضْ هذا الدلال والادلال . حال الهِجْرٌ وَلتَّجَمُبُ حالي 
و 0 ا وعلى روي 
حب كل ا قصيدته ا اديه ل 1 إنشاء 
ا" 


دي دده 





)١(‏ انظر كشف الظنون .١7*1١/5‏ وما بعدها. 

(؟), راجع في هذا الموضوع : أبن ن حَجَةَ الحموي : شاعراًو وناقداً للدك كتور محمود |! لريداوي ص ١180‏ 
والديعيات في الانوت 82 بي لعلي أبو زيد ص ى 58» ومطالعات في الشعر المملوكي و والعثماني 
للدكتو ر بكري شيخ أمين ص 7537 ٠‏ والصبغ البديعي في اللغة العربية للدكتو ر أحمد إبراهيم موسى 
صٍِ ى 0/7" والأدب في العصر المملوكي للدكترن سيد رعلوك تلام "1/١‏ . 


18 


اوإرفا مالا «نادرة في فتّهاء فريدة في حسئهاء تجني ثمرّ البلاغة من 

غصنهاء وتنهل سواكب الاجادة من مُرنهاء ٠‏ لم ينسج على منوالهاء وا سمحت 
قريحة بمثالها) . وهذه المقدمة أوهمت عدداً من الدارسين ين أن يقولوا بأوليّة ابن جابر 
الأندلسي الأعمى» والذي تُعرف بديعيته باسم «بديعية العميان». ولكن العلماء 
الذين عاصروا ابن جابر» والذين كانوا أصدقاءه» ل بدكروا ل هده الأوليّة وكان 
على رأسهم صلاح الدّين الصفَّديّ المتومي بعد الصفّي اللي بأربعة عشر عاماًء 
وقد كان أستاذا لابن جابر» وصديقاًء وراوياً أخباره وأشعاره» وتان عي 2 
و الهميان» : «وينظم الشعر جَيّداً: وأنشدني منه كثيراء وهو الآن حي يورق 
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بناحية إِلْبيرة ..» ولم يذكر عن بديعيته يغيته شيكاً مطلقاً ومدق أنه نميا كد ونا 
صديقه الصتمدى”). ومطلعها: 
للدي المول وم رد الأمم وَانشرٌ له المللم واننشرٌ طب الكليم. 


ويخل إلعاان اد حاير اطّلع على بديعيّة صفي الدّين الحِّي» حين قدم إلى 
مصرء أو حين استوطن مديئة حلب . ومعلوم أن بين الحلة» » مسقط رأس سي 
الدين, والعراق بوجه عام ومدينة ماردين التي استوطنها الحِلي وبين حلب أواصر 
قربى» وصلات رَحم ‏ ولقاءات محبّة؛ واتّصال علماءء وتبادل ثقافة» ما لا تخفى 
على مطلع ودارس . 
ويكاد يتّفق العلماء في الماضي والحاضر على أن صفي الدّين” أوّل مَن 
نهض بهذا الفن؛ وحمل لواءه, وحاز به قصب السبق . 
فالرّجل شاعر فحل . وديوانه يحتوي على مختلف الأغراض, وفيه قصائد 
رائعة؛ لا تقل جودة عن بعض قصائد فحول العصر العبّاسي, ثم إِنّه رجل مال في 
اواغتر فى التُوبة والتّقوى» والنّظم في الموضوعات التي تنفغه في آخرته 
وترفعه في دنياه وهو مع هذا كله عالم فحل» » له عدا ديوانه كتاب «العاطل 
والحالي» وهو رسالة في الرجل والموالياء و «الأغلاطي) وهو معجم للأغلاط 
)١(‏ انظر ترجمته في نكت الهميان في نكت العُميّانَ ص 544» والدرّر الكامنة في عيان المئة 


الثامنة لابن حجر العسقلاني */ 478. وشذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد 


الحنبلي 5/ 558؟: والأعلام للزركلي 0" 
(؟) انظر ترجمته في فوات الوفيات ؟/ هم« و5/ 4994. والنجوم الزاهرة .78/٠١١‏ وصفي 
الْدين الحلى : حياته وشعره للدكتور ياسين الأيوبى. والأعلام / /ا١.‏ 
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اللغوية» و «حرّر النحور في مدح الملك المنصور» وهي المعروفة بالأرتقيّات » 
و «صفوة الشعراء وخلاصة البلغاء» و «الخدمة الجليلة) . 

َم بديعيّته التي سمّاها «الكافية البديعيّة في المدائح النبويّة» فمطلعها: 
السك سر اير العلم | وَاقْرَ السَّلامَ على عرب بلي سَلّم 

وقد شرحها بنفسه وأ سمّى الشرح : (التّتائج الإلهيّة في شرح الكافية 
البيعة في المدائج النبوية) . وقد قال في مقدمة الشّرح « فسعت نا 
وجدت في كتب العلماء (وكان يقصد فنون البديع) , وأضفت إليه إأنواعا 
استخرجتها من أشّعار القدماءء وعزمت على أن أؤْلّف كتاباً محيطاً بجلّهاء إِذ 
لا سبيل إلى الإحاطة بكلها. ؛.. .. وإن دل هذا النْص على شيء فإنَّما 
بدل على رغبة الحي بتأليف كتاب يُجمع فيه ألوان البديع التي ذكرها العلماء 
قبله.» والألوان التي اكتشفها هو أو ابتدعها . 

ا ا 0 في النّص الاي الذي 
ذكره الحلي في شرحه قال : . فَعَرَضَّت لي علّة طالت مدتهاء وامتدّت 
5 وف لي ار نشي الم .اظيا شح باصي 
المدح . وَتَعِدْنِي البْرءَ من الأسقام , فعدلت عن الكتاب إلى نظم قصيدة تجمع 
شتات البديع , وتتطرز بمدح مُجِده الرفيع » فنظمت مائة وخمسة وأر بعين بيتا 

من البحر البسيط) . 


ليس لنا أن نتكر قصّة هذه الرؤيا في المنام» كما أنه ليس لنا أن ننكر 
قصة رؤيا البُوصيري, لأنا نفترض الصّدق في الرّجِلِينَ الصّالحين_التَّقيّين . 
ولأنّ مثل هذه الرؤى غير مستغربة ولا مستنكرة لو دا بها إنسبان اد : 
فكيف إذا كان المحدّث مريضاًء وتقيّاء وكثير التضرّع والابتهال. . وعالماً 
وشاعرا؟؟ . 

نا نميل إلى تصديق البُوصيري» وإلى تصديق صفِيّ الدّين» ومن نم 
إلى تصديق انقياده لِمَا أُمِر به في المنام , ولو كنا مكانه , وتلقينا مثل الإشارة 
التي 56 دن لسمعنا وأطعناء وكيف لا نفعل ذلك والاإشارة تأتني فين 
قبل رسول الله 5 الله عليه وسلّم ٠‏ بل لم يقل الإمام الشافعي, رضي 
ألله عنه : 


لو كان حبك صاوقا لاطعتهُ | إن المُجِبّ لمن يُجِبُ مُطِيمُ 
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بعد هذا نرى أن لا غرابة أن يُنشط الحِلّي لمعارضة البُوصيري في قصيدة 
كقصيدته ما دامت دواعي النْظم متشابهة, وأن يستريح من البحث عن بجر 
عر وضي وقافية وموضوع لقصيدته ع ما دام يعيش التّجربة.نفسها التي عاشها 
البوصيري» فكل ظروفه تشبه ظروف البُوصيري» وإدذاتنا علياين جرح الى 
ل معانيه اوافكاره ا مشابهة لمعان كان ار 
ل ا قل افر به 
المرض” '©.. وما عليه اليو اديس القدين في وقت واحد: مدح 
اسل الكريم صلى الله عليه وسلّم أولاء .وتضمين ألوان البديع في هذا 


المديح ثأنيا . 
وكان ذلك». ونَظم الكافية البديعية وبدأها 
إن جت سلما فسّل عَن جِيرَةٍ العَلم وَاقرَ الشلام على عرب بذي سلم 


إن سَلْعاً » والعلم» وذَا سَلّم» مواطن تلفٌ مدينة الحبيب . . إذن فهي 
خبية وقرية إل العين بلقاي . ويذكرناهذا المطلع بمطلع بردة البوصيري: 
أن تذَكْرٍ جران بذي سلم ‏ مَرْخْت َنْما جَرَى ين مُطْلةٍ يدم 

ويُزيد بيت الجلى على بيت البوصيري بالجئاس الذي كان بين (سلعاً 
ومسل عن)ءة 

ولا نريد في هذا المقام أن 0 أن حيو كلمة: (بديعية) 
و (بديعيات») لهذا النوع من القصائد مردة إلى الجِلي. وإليه يعود الفضل . 
فَالتّسمية حي قفن عتر ان قصيدقة : «(الكافية البديعية») . ْ 

وهكذا تمت ولادة أول بديعية» كاملة الإنشاء والتكوين بين يدي صِفِي 
الدين الجِلي . 

عد عاد عد 

كانت بديعيّة صفِيٌ الدين رائعة. حلق فيها الششّاعر إلى آفاق من الفن 
والشاعرية لفْنّت نظرَ جميع من يحبّون الفنّ الرّفيع . . وكانت أمُها التي وَرََنّها 
)١(‏ البديعيّات في الأدب العربي ص 8ه. 


د" 


شمائلها عظيمة وخبيبة إلق:كلء-التاض »“يل: كانت أثيرة-قلِوْب المحبّين في 
جميع أرجاء العالم الإسلامي . 

هذان العملان الرائعان شجّعا الشعراء على أن ينهجوا د البُوضري 
في أشواقه ومواجده وموسيقاه» والحِلّي في ألوان بديعه عه 


20 وفتحنا أعينناء وإذا نحن أمام ما يزيد على مائة بديعيّة في أدينا العربي» 
كلها تمدح رسول الله محمّداً صلَى الله عليه وسلّم ‏ وتنظم إفي. ثناياها: فنون 
اليه وتتتخذ البحر الشيط تغماء والميم المكسورة روياء وأكثر من هذا 
فإنّ هذا الفنّ بقواعده كاملة انتقل إلى لغات العالم الإسلامي», فنَظم شعراء 
الأتراك بتدبعيات: باللغة التركية» ونظم شعراء فارس بديعيّات باللغة الفارسيّة, 
ونظم أهل السسّند والهدد بديعيّات باللّغة قن . كما نظم الشعراء 
التتصارى سات في مدح السيد المسيح عليه السلام باللغة العر داج 
ونعتقد أنه لا يزال في العالم الإسلامي من يعكف على نظم بديعيات» ليكون 
حلقة في سلسلة الشعراء والعلماء والمحبين . 

ولعل من أشهر ما قرأنا من بديعيّات » إضافة إلى بديعية الصفي الحِلي » 
بديعيّة عرّ الدّين الموصلي» وشعبان الآثاريء وابن حَجَّة الحَمَويء 
والسيوطي . وعائشة ئشة الباعونية » وابن معصوم المدني» وعبد الغني النابلسي . 


أثر البديعيات في الأدب 

أدباء» ا 1 0 لاد : | هة إل يع والمقدرة 
رمام من يفيه 

التأليف. فهذّبت الشاعرية أقلاتهم» د اك أشعارهم . 


وهؤلاء النَفْرمن النّاس ما كانوا ليكتفوا بنظم البديعيّة» في الغالب» بل 
ان يجعلون همهم في شروحهاء والتّبيه على مُستغلقاتهاء والإشارة إلى 
مواطن الاستشهاد فيها؛ أو يأتي صديق للناظم , أو معجب به فيقوم على 
شرحها. ولذلك فقد وجدنا بين أيدينا مجموعة كبيرة من المؤلّفات التي دارت 
حول البديعيات . وهذه المجموعة ا خطأ متميّزاً في المكتبة العوية 
وجانباً لا يُستهان به في الثّراتْ الأدبي ف في العصور المتأخرة . 
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كما أن مضمون هذه المؤلّفات, وما حوته في ثنايا صفحاتها من. فنون 
الأدب الشعري والتتري» والقصص .والأمثال. ولمحات من الحو والصرف 
والعروض والتاريخ . . إضافة إلى الشّواهد من الشّعر, وآيات القرآن الكريم 


وأحاديث الرّسول العظيم صلَى الله عليه وسلّم وغيرها . 00 
تقدير أثرها البالغ في حركة التأليف . 


وهذه الحركة التَأْليفيّة لم تقتصر على شروح البديعيّات وحذهاء ووإِنّما 

و ا 0 يعيات» ولم تكن شرحاً لها ٠‏ بل كانت 

في النّقد والبحث في السرقات» والاحتجاج لهذا أو لذاك». مضافاً إليها 
مختضرات التروع» وشروح الشروح أحيانا . 

ونضرب على هذه التُماذج متلا «خزانة الأدب» لابن حَجَّة الحَمَوي 

و «أنوار الرّبيع» لابن معصوم و «تفحات الأزهار على نسمات الأسحار)» 


08 


للنّابلسي . فلقد كان الشتارح يوضح معنى بيت البدي بعية » ويذكرما فيه من صور 
بلاغية » ثم ينتقل إلى عالم فسيح وَضِيءٍ متألق مليء بالشواهد. والقصص .2 
والتّراجم» والأخبارء والتّقدء ٠‏ مما تلد قراءته» ولا تُمَلَ عشرته. . وما كان 
البديع إلا مَطِيّة يتوسّل بها المؤلف ليحلّق على الحتحتها ه ورمير فى رسا نا 
زخر به صدرهء ووعاه عقله من فنون الأدب والمعرفة» ولذلك فلسنا قادرين 
على أن نسمّي هذه الششروح إلا بجنّة مدخلّها (بديع), وكل ما فيها متنوع 
بديع » دانية قطوفها, ؛ طيبة ثمارهاء متنوعة أزهارهاء » لا يخرج منها المرء ء إلا 
بكل مستملح مستطاب» وهي بحق : خزانة أدب وعقل 2" . 

ولا تنسى ع كذلك. أن كثيرً من هذه الشروح أؤردت اشعناراء بل 
قصائدَ كاملة لرجال عاصروا صاحب الشرح, أو كانوا من أصدقائه, ثم 
طوى الرّدى الشّارح والشاعر, ولم يبق إلا ما جاء مسجلا في الكتاب, أما 
غير ذلك مما لم يرد فيه فقد ذهب أدراج الرياح , وأصبح أثرا بعد عين . . 
لهذا فَإِنًا نسجل هذه الالتفاتة الطيبة للشارحين بمداجٍ من الشكر السو 


لكن عَتبناء كذلك» على هؤلاء الشراح كبير» ذلك أنّهِم أخذوا البديعة 
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ليشرحوها ويقدّموها إلى النّاس» والبديعية في ي أصلها وصّوِيمها قصيدة في مدح 
الرُسول الكريم صلَّى الله.عليه وسلّم ‏ » فشرّحوا كل ما في البديعيّة من أمور 
لاعية وأذيّة ونحوية وصضرفية وتاريشة وسواقيا إل مدح الرسول» عليه 
الصلاة والسّلام. والحديث في سيرته العطرة . . وتقرأ الشروح الكبيرة ة المستفيضة 
كخزانة الآدب أو أنوار الرّبيع فتجد كل شيءٍ إلا سيرة المصطفى صلَى الله 
عليه وسلّم . . وهذا ما نسجّله على الشراح من تقصيرء وما نقدّمه من عتاب . 


أثر البديعغيات فى البلاغة 


ين كان إكثار الشّعراء» منذ مطلع العصر العنّاسي» من المحسّنات 
البديعيّة قد أثار ضّجَّة على فاعليها إلى مرحلة انقسم فيها الّاس إلى رافض 
مستقبح » ومؤيّد مستملح, مما حَمَل بعض الأدباء؛ كابن المعتّزُء على 
التأليف في ذلك» ومحاولة الاحتجاج له من القرآن الكريم» والحديث 
الشريف. وشعر القدماء . 


ولئن استمرٌ التَأليف في البلاغة العررة ميد ذلك الوقت» وحتى رحن 
الصّفيّ الحلي . إن ذلك كله لم يججعل من البلاغة فنا يتبل الا عليه كل 
اللإقبال » بل بقيت البلاغة تت تتر بسع في برجهاء يقترب الثاس متهنا تارة. 
ويبتعدون أخرى . . لقد كانت قواعد البلاغة بِمَنْأى عن قلوب الناس » و إن لم 
تكن بعيدة عن علوديم ودراساتهم » وكان شأنها في ذلك شأن اليد 
وقواعده, إِنَّهم ارسونه ويتعلّمونه» لكنّه يبقى بعيداً عن هوئ النُفوس. 
وشغاف القلوب7() 

يده نان الفتع الجديد للبلاغة ِعَامّة وللبديع بخاصّة, كان يوم 
نظم الب ضيري بردنّه ٠‏ ويوم طارت كالشعاع والشناء والمّدئ في الآفاق» 
يوم ين الحاط فعا وحفظوهاء ووددؤهساء وعَتّوهاء وكتبوها على 
صفحات قلوبهم ومخاخر عيوتهم:. . ويوم أن نظم الجلي معارضته للمودة» 
وعطرها بمديح سيّد الكائنات» ونْهج فيها الدر الذي سار البوصيري عليه 
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قبله . . . إن هذين العملين فتّحا القلوب للبديعيّات أوَلاًء ثم لفنون البديع 
بشكل خاص» وعلوم البلاغة بشكل عام . 

ومن هذه المحة البالغة راح الشعراء يتبارون في نظم الا اش 
ويرون فيها الغاية المُثلى التي ينشدونء والهديّة الرائعة التي بها إلى حكامهم 
وأمرائهم وملوكهم يتقدّمون . 

لقد غدت البلاغة على يد البديعيّات «فتا شعباًة :بعل أن كانت علماً 
متريّعاً في برج عاجي لا يدركه إلآ خوا ص المثقفين . أما حين ولج البديع في 
المديح النبوي فقد غدا شعبياً جماهيرياً. » يحفظه المنشدون» ررس ني 
لقاءات الأنس والفرح» ونكاد نقول الينه يع اصطبّغ بهذه القصائد بصفة 
التُكريم والتّعظيم » ولم تَتَل العلوم البلاغية الجر رادت المعاني 
والبيان ما ناله البديع من تقدير. 

أضيف إلى ذلك أن أقل ما يمكن أن توصف به البديعيّات» عند غير 
مها 'واتضارهاء أنيا لون مخ آلوان الشعر التُعليمي» شأنها في ذلك شأن 
المتون العلميّة المنظومة كألفيّة ابن مالك في النّحوء وَالرَحَبِيّة في الفرائفض» 
وغيرها. ب وت في نهدا اوري فإنَّ البديعيات «متون) تعليمية جمعت 
فنون البديع » وقدّمتها سهلة سائغة ئغة إلى النّاس جميعاً» متعلّمين كانوا أو غير 
لتعلميد ‏ فنقلت هذا العلم من بُرجه العاجي إلى حياة النّاس» ومختلف 
مجتمعاتهم , وعاشت معهم سبعة قرون من الزمن محبوبة, أليفة» منظورا 
إليها بعين المحبّة والتّقدير والتكريم . 


فع معنم مني 
د دح دن 


و" 


المبالغة 


ع في لسان العرب ا 0 : وصل وانتهى ٠‏ وبالغ 
2 إذا اجتهد في الأمر. والمبالغة : أن تَِلْعْ في الأم رجهدك . وبالغ 
لذن فى الأمره إذا لم بوم ف 


والمبالغة عند علماء البلاغة فرع من فروع التّحسين ين المعنوي في علم 
دا رجه من تغريفاللخريي. يين» وفيها شمِيم من الزيادة في الوصف 


د فقَال : هي أن يذكر المتكلم حالاً من الأحوال » لو 
وقف عندها لأجَرَّأت, فلا يقف حتى يزيد في معنى ما ذكره ليكون أبلغ من 
معنى قَصده : وضرب على ذلك مثلا بيت عُمير بن كريم التَعلِبِي : 

وتُكرم جارنا هما دام فينا ونبِععه الكرامقة حيث ملا 

فقال قدامة: إِنَ هذا البيت من أحسن المبالغة عند الحُذَاق» فإِنٌّ 
الشاعر بالغ فيه لى أقصى ما يمكن من وصف الشيءء وتوصّل إلى أكثر ما 
0 

وقال عالم آخر: المعنى إذا زاد على التّمامِ سمي مبالغة . 

وقال ابن رشيق : المبالغة بلوغ الشاعر أقصى ما يمكن في وصف 
الشيء . 


3” 


وفرّق العلماء في التّعريف:والشّسمية بين المبالغة المقبولة: وغير 
المقبولة . : ش ْ 

فقالوا : المبالغة ثلاثة أقسام : مبالغة, وإغراقء وَعُلُوَ. 

فالمبالغة : هي الافراط في وصف الشّيء بما هو مقبول عقلاً وعادة . 


والاغراق : هو الإفراط في وصف الشّيء بما هو مقبول عقلاً» ومرفوض 


عادة . 

0 فر اام في وصف الشيء بما هو مرفوض | عقلاً وعادة . 

فلو قال قائل: المربت اليوم عشرين ليتراً من الماء فهو مقبول عقلاً وعادة . 

في حالة الحر الشديد ا الغائل . وهذه هي المبالغة , 
وترفضه العادة . 

ولوقال: شربت اليوم برميلاً كاملاً من الماء؛ فهِوعُلُوٌ. . يرفضه العقل 
والعادة . 

3 ين يت 


المبالغة بين القبول والرفض 

هذه المبالغة بألوانها الثلاثة أدرجها علماء البلاغة في حقل «التتحسين 
المعنوي» من علم البديع . 

وتحدنها عنينا معطم النقادى ووقفوا شيا دك اميد مواقف 
متباينة » بل متضادة في أحيان كثيرة » فبينما يحّذها فريق » ويدعو إليهاء 
ويرغُب فيهاء ع ا ان الأدباء من شعراء وكتاب هم الدين, يتعاطونها 
ويتسابقون في مضمارها. : يقف فريق آخر موقفاً مضاداً فيرى أُنّها سيمَةَ من 
سمات عجز من يلجأ إليها. وأنّه لولا قصورٌ همّته عن اختراع المعاني المبتكرة 
ما م8 إليها. ولاذ في ظلالهاء لأنّها حسب رأيه في صناعة الشعر 
كالاًستراحة من الشتاعر, إذا أعياه إيراد المعاني الغريبة شَغْل الأسماع بما هو 
محال وتهويل . 


/ا؟ 


يرد الفريق الأول على الثاني فيقول : المبالغة من محاسن أنواع 
البديع , ولولا سمو رتبتها ما وردت في القرآن العظيم والسنة الع ولو 
سلمنا إلى من يهضم جانبها ولم يَعدّها من حسنات الكلام بَطلت بلاغة 
الاستعارة, وانحطت رتبة التٌشْبيه 00 . ويضيف إلى ذلك قوله : إنْها ضرب من 
المحاسن إذا بَعْدت عن الإغراق والغْلّوٌ وإن كانا من المحاسن والأنواع 
البديعية . هذان اللونان مرفوضان على صورة اللإطلاق والتعميم» ومقبولان 
محمودان على صورة التقييد والتّتخصيص . . 

ويذهب ابن حجّة الحَمُويَ - وهو من أنصار المبالفة إلى القول : 
يعجبني قول القائل : 
أضاءت لهم أحسابُم وَوَجُوهُهُم | دُجَى اللّيل حنّى نَظَّم الجرع تقب ”) 

فيقول : المعنى نّم للنّاظم في بيته إلى قوله : دُجَى اليل . ولكن زاد بما 

هو أبلغ وأبدع وأغرب في قوله «حتى نظّم الجزع ثاقبه) . ومثله قول أبي الطيب في 

جواد: 
ا أي الوّحش 0 د والعول حلي كله جن 0 
أسرٌ القول وَمَن جَهِرَ به كاه بالليل, و بالتّمَاره» » . 
فجعل كل واحد منهم أشدّ مبالغة في معناهء وأنّم صفة . 

'.وجاء من المبالغة في السئة التَّبويّة قوله صلَى الله عليه وسلّم مخبراً به 
عن ربه «كل عَمَل ابن | آدم له إلآ الصومء فإنه لي . وأنا أجزي به), وقوله 
في بقية هذا الحديث . «والّذي نَفْسَ محمد بيد لَخُلُوف ة قم الصّائم عند الله 
أطيب من ريح المسك"2) . 
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(؟) المعنى :. أن وجوههم وأنسابهم شريفة - وضيئة مشرقة : حتى ليضيء اللّيل من نورهاء وحتى 
أن الإإنسان ليقدرٌ على سلك الخَرز في ملك مستضيئاً بنورٍ وجوههم . 

(9) ديوانه ص /ا55. 

(4) سورة الرعد. الآية .1١‏ 

(6) صحيح البخاري . الباب الثاني والتاسع من كتاب الصوم . ١‏ 
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ويعلق ابن حجّة على ذلك قائلاً: ففي الحديث الشّريف مبالغتان : 

إحداهما: كوَنُ الحقّ ‏ سبحانه وتعالى ‏ أضاف الصّيام إلى نفسهء 
دون سائر الأعمال» ا ل كر 0 
الأعمال كلها لله سبحانه وتعالى ولعبده باعتبار ين 


أمَا كونُها للعبد فإنّهِ يتاب عليهاء اناه فلأنها عملت لوجهه 
الكريم ومن أجله بتخصيص الصائم بالاإضافة للري - سبحانه ‏ وتخصيص 
كوانةيما حمص ةا إنَّما كان للمبالغة في تعظيمه 9 . 


وثانيتهما : إخبار النَبي - صلَى الله عليه وسلّم - بعد تقديم القسَمء 
لتأكيدٍ الخبر» » بن خلوف فم الصّائم عند الله أطيب من ريح المسك . . ففضل 
تغير فم الصّائم بالإمساك عن الطعام والششّراب على ريح المسك بالذي هو 
أعطرٌ الطيب» ؛ على مقتضى ما يفهم من «ريح المسك» وأتى بصيغة «أفعل» 
للمبالغة ولح كد الكلام بين قسمي المبالغة : المجازي والحقيقي» 
ولذلك ورد : أن دم الشهيد كريح المسك للمبالغة. 


ولكن الفريق الثاني لا تُعجزه الحُجّة لدحض أقوال الفريق الأول وكل 
فن الل المدالغة والوانها. 

لابو ارس إل كراي كنات والتاحي» اد من الابايب الي 
والكذب الى يعلد فوس بعر السزائعة بانواغي ” 

هذا الكلام يذكّرنا بثناء عمرٌ بن الحَطَّاب ‏ رضي الله عنه على زهير 
0 

وعلى هذا الصراط يه يشي ابن طباطبا في كتابه , عيار الشعر)» فينصح 
ل 2010110 
إذا عكس لم ينتقصء بل يكون كل شبّه بصاحبه مثلّ صاحبه. ويكون صاحبه 


. 7385 خخزانة الأدب ص‎ )١( 
. 158 (؟) ص ه7؟. وانظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب لإحسان عباس ص‎ 
.50 ص‎ )5 


384 


كله متها امور د ل 0 فما كان التّشبيه صادقاً قلت في وصفه «كأنّه) أو 
قلت «وككذا» وما قارب الصدق ,قلت فيه (تراه» أو ستخاله» أو «يكاد). فإذا 
خرج عن الصدق انتقل إلى الغلو والإفراط» وذلك عيب“». 
أصحيح قولّهم : أَعَذَبْ الشغر أكذيُهُ؟ 

يفك 1ل يدي مو لجالئة دوت الب علباظبا: يعر صل لها عن حديةه 
عن قولهم وأعذب الشعر أكذ هع فيقول :. اوقد كان قوم من الروأة يقولون: 
أجود الدعو كيد ولا والله ‏ واأحرن ]ل افد إذا كان له من يخلصه هذا 
التَخليص» ويورده هذا الإيراد على حقيقة الباب9'» 7 

ويشايع الوعاظ هؤلاء التّفر الذين يعارضون «أعذبه أكذبه» ويفتدون 
ذلك في ضوء الشريعة والمبادئ الدَّينيّة الواضحة» وينقلون الموضوع من 
حدود البلاغة والنقد إل حدود القول وما يتحلاث به المرء بوجه عام فلا 
يزال يَصدُق حتى يكتب عند الله صديقاًء أو لا يزال يكلرب حتى يكتّب عند الله 
كايا . ومقام الصّديقين في الآخرة غير مقام الكذابين, ومصير هؤلاء غيْر 
مصير أولئك . 5 ون الملكين_ على كاهلي الإنسان يسجّلان كل ما يتحدّث 
بهء ويلفظى والآية الكريمة تنص على أنه # مَا يَلفِظ مِن قول إلا لْدَيهِ رَقِيبُْ 
عتيل7) #. 


العوصوع إذن لبي موضوة بلاغة , أو كيم أو قضية ا وإنما 
هو و موضوع يتصل بجوهر الدّين» وصميم السّلوك الإنساني على أومسع 
مدى . 

تلك هي الحجج الكبرى التي يتمسك بها المعارضون, وعلى أساسها 
يرفضون ل 0 والإغراق 0 
الأيدي أخرس لما كر مسباض | ” 
)١(‏ ص 0ا. 


(5) الموازنة ؟/ 08. 
() سورة قىء» الآية 18. 


فقدامة بن جعفر يُورد هذا الموضوع فيقول7" : لقد اختلف الثات نافي 
النظن إلى اللشعر وانتسهوا مذهبين داس يرون القدو في المعتن + وتان 
يرون الاقتصار على الحد الأو وسطء .بل إن بعضهم يستجيد الغلو في شعبر 
وينكره في آخر. ويقول معلقاً على ذلك : إن الغلو عندي أجود المذهبين » 
وهو ما ذه !وليه ال الفييم بالكحر والشعراء قديماء وقد بلغني عن بعضهم 
أنه قال : أحسن الشعر أكذيه. وكذا يرى فلاسفة اليونانيين ذ فى الشعر على 
مذهب لغتهم .. وفي مكان آخر يقول قدامة : ع 2 العار في لشن ولنو 
أفرط فيه الشاعرء وجاء بما يخرج عن الموجود . 

وينهض ابن حزم الأندلسي لهذا الموضوع”". ويأخذ برأي من يقول : 
أحسن الشعر أكذبه. ويقول: فإذا أذ الشاعر في الصّدق فقال: الليل ليل 
والتهار تفار أصبح مَحَطَاً للهزء ء والسّخرية» وهذا الإغراق تصدّقه الآية 
القرانية في الشعراء. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم د نيه ]لاما 
خرج عن حَدَ الشّعرء فكان مواعظ أو حكماً أو مدحاً للنبي صلّى الله عليه 
وسلّم ‏ أو حديثاً فيما يفيد الناس وينفعهم . 

وفي كتاب «المنصف)»”" للتئيسي تأييد لهذا الاتجاه ورد على الحاتمي 
صاحب كتاب «حلية المحاضرة» في قضية «أعذب الشعر أكذبه) إذ يقول في 
الغلو والإسراف: «وطائفة من الأدباء يستحسئونه ويقولون: أحسن الشعر 
أكذبهع والغلو يراد به المبالغة في مجيء الشاعر بما يدخل في المعدوم 
ويخرج عن الموجود. وقد أبت طائفة من العلماء استحسان م 
كان بخللاف الشعائق»: ولشروهه عن اللفظ الصادق): ثم يقول عنهم: «١‏ 
أنوا بش لأن الشعراء لا يُلنَمْس منهم الصّدقء م 
القول. والصدق يلتَممس من الخيار الصالحين وشهود المسلمين2) . 


.؟7١ نقد الشعر ص‎ )١( 

(؟) التقريب ص .7١07-7١5‏ 

(؟) المنصف في نقد الشعر و بيان سرقات المتنبى ومشكل شعره للتنيسي . تحقيق الدكتور محمد 
وان لد ص 78 (إدار قتيبة بدمشق 5005 م). 


١ 


المبالغة وقضية الصدق والكذب 

أما قضيّة الصدق والكذب وما ورد فيهما من تحليل أو تحريم فيرى 
فريق من العلماء أنّهما غير واردين في هذا الباب, لأنَ الشاعر حيّن يقول عن 
مدر نكا مسن" اذام جمو اوها فيه الاك ف بال كي اد 
يَصدُّق , وإِنَّما هو يتخيّل» والخيال صفة أساسيّة في الشعر. يدخل في المديح 
كما يدخل في الهجاء. والرثاء» والغْرّل» وسواها من فنون القول. 
يقول المحبّ لحبيبته متغّلاً بعينيها وعَيْنَاكِ أجمَلُ ما في الوجود» فإِنًا لا 

يع أن نقول له ع د الا اا 1 اليه 
إليه أجمل ما في الوجودء في حين أَنّا قد لا نراهما على هذه الصورة. . وما 
وو سدور لمرو رامد ا 2 إن ليلق الى حيتت ينا 
ليست على ما : تقو لجالا وخ ولا تستحق هذه الأشعارء ولا هذا التشرد 

من أجلهاء وأنّ سوادهاء وشكيونة ملمسها وقبح منظرها كفيلة أن تردّك إلى 
صوابك وتعيدك إلى رشدك . ككال لهب كليبه المشهيور ة. خذوا عيني 
وانظروا بهما إلى ليلى ولسوف تجدونها كما أقول عنهاء وإنّهِ يَصدق علي قول 
القائل : حَسَن في كل عين. من تُحب . 

إن الحبّ ليجعل العاشق ق يتخيّل من يحب أجمل الناس وأعظمهم , 
وكذلك يفعل البغض » ٠»‏ فَالمَبْغِضْ يضع كل مذمّة ونقيصة في عدوه وبغيضهء 
وكذلك يفعل المفتخر, أو المادح . 


نظر عمرو بن كلثوم التغلبي إلى قبيلته فوجدها اع لاسي وأكثرهم 
عدْداء وأضاف خياله إلى ما را الشنيء الكثير فقال مفتخراً : 


إذاة ابلشغ الفِطام لَنَا صبي ‏ تَخِر 1 الجَبَابرٌ ساجرينا 
نة :الج تلن .عبان 12 دزمهاء” النخس الحلا . مسقنا 
إِنَا لو وضعنا كلام ابن كُلثوم في ميزان الصّدق والحقيقة قلنا: إِنّه 
كاذب» ومُدّع » ومغرور. 
لكا لو داريا قوله في ضوء الواقع الذي عاشه. وداوطف] مكمه 
الخاضة م وتلمسنا ها كان يدور في قلبه وعفله + :وما كان يحلى يه و يخال : 


يفن 


إذن لعدنا إلى عدم الجور عليه» وإلى الابتسام مما قال. وإلى ايجاد بعض 
الأعذار لمبالغاته الكبيرة . 


بين المبالغة والخيال 


هذه الفكرة المعتومدة ة على أن الخيال ساس الغملية الشخرية قال بها 
كثير من الفللاسفة والتُقاد وعلماء البلاغة . 


فحازم القرطاجتي يُفرّقْ بين حَد الشّعر وحَدٌ الخخطابة. فالشعر - في نظره 
- قائم على التُخييل » والخطابة قائمة على الإقناع , واستشهد على صبحة رأية 
بأقوال من فللاسفة المسلمين كالفارابي وابن ١]‏ 


بين المبالغة وفروع البيان 

لاسي الم لمع ررشييار» لامر ترد 
الاستختاء 0 بع يما تحول فى ميته ررح المزالفة فة وأثار الرٌّيادة فى شي 
الوصف؟ 

بل إن المبالغة تكاد تكون العمود الفقري في كل تعبير» فصيحاً كان أو 
غير فصيح . 

والشعر العربي منذ أن قال أولّ شاعر في الماضي بيتاً إلى يومنا هذاء 
وحتى تقوم السّاعة يعتمد على المبالغة . 

والقرآن الكريم , وأحاديث الرسول العظيم صلوات الله وسلامُهُ عليه 
وخطب الإمام علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه. وأقوال السّلف الصّالح فيها 
كثبرزمن المبالحات : 

فمن آيات الكتاب الكريم قوله تعالى : 0 ... أَوْ كَظَلْمَاتَ في بَحرٍ 
لجي. يَعْشَاهُ مُوج » من فوقِه مُوجْ» من فوقِهِ سَحَاب» ظَلْمَاتَ بعضها فوق 
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رذن 


بعضٍ 3 إذا أخرج يده لم يكذ يرَاهاء وَمَن لم يَجعَلٍ الله لهُ ورا فمَالهُ ن 
نُور» . 

وقوله تعالى 0 الله ُورُ السّموات والأرض 4 مَل بوره كوشكاة ِيها 
مصباح » المصباح في رَجَاجَةٍ الوّجَاجَة كأنّها ا دري يُوقدٌ من شجرةٍ 
فياركة رز كولةة لا شْرَقِيّةٍ ولا غربِيّة يكاذ زَينّهَا يُضِيءء ولو لم نمْسلهة 
َار429 . 

وب الأحاديت اللنوية لل , الله عليه وسلّم اليس :مثا من لم يخل 
كبيرناء وَيرحم صغيرناء ويعرف لعالينا حقه"" . 

أو قوله صلّى الله عليه وسلم : : ِيّة المؤمن خخير من عمله9 , . أو قوله 
0 : من يحرم افق يش الشير علواما: 

ويبدو لنا أن كلا الفريقين. على حق» فالفريق الأوّل الذي يرى في 
المبالغة أساساً في النّظم والتعبير الزفيع مُحِقّ ومصيب» كذلك الفريق الثاني 
الذي يرى المبالغة عيبا وعجزا وبُعداً عن الصّدق والكمال مُحق ومصيب 
أيضاً . ظ 

فالمبالغة حين تتجاوز الحدّ المقبول عادة وعقلاً وة تصبح إغراقاً أو عَلُوًا 
تكون مرفوضة عند كلا الفريقين » ويعزز صحّة هذا الحكم لو أوردنا قول 
ابن هانيع الأندلسي في ممدوحه الخليفة الفاطمي : 
مَا شيئكت. لا ما شاءّت الاقدَارٌ ‏ فاحكم. فأنت الوَاحِدٌ المَهَارُ 


لقد جعل .ابن هانيع ممدوحه فوق مرتبة الخالق جل جلاله . فمشيكنه 





. 5١ سورة النورء الآية‎ )١( 

(؟) سورة النورء الآية ه#. 

(*) رواه أحمد والحاكم . 761/١‏ . 

(5) انظر رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي ص ١45‏ (تحقيق وتخريج وتعليق عبد الفتاح ابو 
غدة ط 7 مكتب المطبوعات الإاسلامية ‏ حلب بيروت .1١99/١‏ 

(5) رواه مسلم في الحديث 8/ا من كتاب البر. 


5 


هي النافذة لا مشيئة القضاء والقدرء والله في كتابه الكريم يقول 00 وهنا 
تشاؤٌ ون إلا أن يشاء الله *0# لكن ابن هانيع قال لممدوحه: إن مشيئتتك 
قوق مشبيئة القدن ثم زاد على ذلك بأنْ طالبّه بالحُكم » وكأنه يريده أن يحكم 
في مقادير النّاسء فيرفع من يشاءء ويخفض مَن يشاءء وَيعِرٌ من يشاءء 
ويذيل من يشاء ويحبي من يشاء. ويّميت ت من يشاء . “لآنه الواحه التحدع القهاذ 
المسيط على عقاليك الوسود» 

أرأيت إلى هذا المأفون وما يقول. أرأيت كيف تخلّى عن العقل » 
والدّين؛ والعُرف. والعادة, والتّمكير السّليم ولجَأ إلى كلام هو إلى 
الهدذيان أقرب؟ . 

وممذوحهء مهما علا قذره» .وزادت قوت واشت بظشه» وامتد قهرة: 
إنسان مخلوق» تؤذيه بعوضة» وتزعجه ذبابة» وتّعضّه نملة» وتقتله جرثومة , 
ومتوفنه يشوك ويدقن تحت التراب» وتاكله الديدان. ويصبح رفاتاً تذروه 
الرياح . 

ممدوحه هذا عبد من عباد اللهء لا يملك لنفسه ضرأ ولا نفعاً. ولا موتا 
ولاحياق: ولا ضحة ولا مرضاء* ولو أزاد من أجله لحظة والحدية ما كاف :ذلك 
له ولو اجتمعت من أجله أطِبّاء الدّنياء وقُدّمت إليه كل أدوية الحياة . . وإذا 
حان أَجَلّه لم يَسْتَأخِرٌ ساعة ولم يُستَقِم ساعة ولاايستطايع الهترب من 
الموت. والاختفاء من أجله مهما كان ماله اله وقصدو رده واعراليةه 
ومهما مدّحه المادحون» وأشاد به المشيدون» وطبّل له المطبّلون». وزمر 
المزمرون. . لسوف يهال عليه الشّراب. . ولو وقف ألف شاعر كابن هانئع 
يقولون فيه مثل ما قال» ويصيفونه بمثل ما وصف ٠‏ ويبالغون بمثل ما يالغ . 

[ثااقل من العاعر اوتيشه تسدوحه بالندوه أو باليس أو شمن 
أو بالكوكب الدَرَّيّ . . ويقول عن كرفه, أو شجاعته ما يُقرّبه من السّباع 
والأسود وكل وحوش الغابة ولا نعترض عليه في ذلك . 

أما أن يصفه الشاعر بأن مشيئتّه فوق مشيئة القدّرء والقذّر هوقضاء الله 
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مم 


وحَكمّه» فذلك شيءٌ مرفوض من الشّاعر. وكذلك نرفض الشتّطر الثاني الذي 
وَصفه بالوَاحِد القهّار. . وهما صفتان لله عَرَّ وَجلّ وحذه. إِذْ هو الواحد 
الأحد. وهو القاهرٌ فوق عباده. وهو الواحد القهّار9" . 


ونرفض من الحلي قوله'»: 
مْلِك. إذا اكتحَل المُلوكُ بُورو ‏ خَرُوا لهِيتِهِ إلى الاذقان 


لأن الشتاعر أعطى الممدوح محمد بن قلاوون من الصفات ما يجب أن تُعطى 


لله وحذه . :ا فالسهوة لله دون غير ومن صرف هذه العبادة لغير الله فقد 
أشرك به . 


الك 


ونرفض من الشاعر ذاته قوله في ممدوحه الأرتقي 
لو قابل الأعمى غَذَا يصيرا ولو رأى ميتا عدا منشورا 
وَلو يَشَا الظَّلامَ كان ثُورا ‏ ولو أُنَاهُ اليل مُستجيرا 
أَمْنَهُ من سّطوات الفجر 
يَخْضّعمْ هام الدّهرٍ قوق بابو وتسجّدُ المُلوكُ في أعَتابهِ 
وَنَخْدْمُ الآقدَارٌ في ركابهِ تَرُومُ فضل العِرٌّ من جتابه 
وتبتود اليش بعد العمر 
أن الشتاعر الحِلّيّ جعل ممدوحه لأرديَي في مُقام. عدي يليه السلام الذي 
أعاد البصر إلى من ولِدَ أكمة (أي أعمى) منذ ولادته. ورد الحياة إلى 
ميّت . . وكان ذلك بإذن الله وقُدريه لا بقدرة المَسِبح عليه السّلام ولا بقوّته 
الداع 


كذلك نرفض قوله وولف يشا الظّلام كان ل لأنّه جعله بمثابة الخالق 
لهذا الوجود. مسي الليل والتّهار, وخالق النور والظلام . 





)١(‏ انظر الآيات الكريمة (الأنعامء /5١-4‏ الأعراف. /١77‏ يوسفء 598/ الرعدى 
5 إيراهيم» 44/ صص.» 58/ الزُمن 5/ غافن .)١5‏ 

)7١(‏ ديوانه ص ٠٠١‏ . ومطلع القصيدة «خلع الربيع على غصون البان». 

(") ديوانه ص .١١١‏ ومطلع القصيدة «دارت على الدوح سلاف القطر» . 


إضن 


كذلك نرفض وصفه لِممدوحه أن الدّهر يَتخضع فوق بأبهى 00 
الملوكُ في أعتابه. وتخدم الأقدارٌ في ركابه . «“وق ورد مي الأثرن الا سبو 
الذهرَ فإِنّ الدّهر هو الله وورد في القرآن الكريم : © ولله ب د 
السَّمَاوَات والأرض #١‏ 

إن الشتاعر خرج عن الحدود الذينية إلى كلام مرفوضٍ شرعاً . . لذلك 
نقول : إن الحلي غالى في ممدوحه عَلَوَاً ترفضه الشريعة» ووكية ال 
السّليم » لذلك فقوله هُرَاء» وليس فيه جَمال ولا إبداع ولا بلاغة". 
متى تحسن المبالغة؟ 

إن الغثّرٌ في الصّفات مقبول فنا حين يحتاط له القائل. ويحيطه بما 
يشير شين ]ل فالات وير وان نم «يكاد» و «لو» و «لولا» و «قد» ومايشبهها 
6 
تكادٌ يِسيْهُ من غير رام تُمَكَن في قُلُوبِهِم البلا 
ا شرف بع لعن حبر ليد الل "تلديم " اده 

أو كقول ابن حَمَدِيس في وصف فرس 
ويكادٌ يُخرج سرعة من ظِلَّ| لو كان يُرغبُ في فراق رفيق 

أو كقول الفرزدق في علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه : 
يكادٌ يُمِيِكَهُ عرفانُ راحَيه ركنُ الخحَطيم إذا ما جَاءَ يلم 

أو كقول أبي الطَيّب : ظ 
عقندت: .مابكهسا: .علييا. عا" .فكو االتفى. عنقا" عبد مكنا 

إن سبب قبول هذه الأبيات وجود كلمة (تكاد) أو (يكاد) وهي فعل يشير 
إلى معنى المقاربة» وليس الشروع أو البدء في الفعل . وكذلك وجود الحرف 
)١(‏ سورة الرعدء الآية 16. 
(؟) تاب الشاعر في أواخر حياته عن هذا الهّرَاء ونظم قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه 


وسلمء وكانت اول «بديعية)» في تار يخ الأدب العربي . انظر بحث «البديعيات» في هذا 
الكتاب . 


يذنا 


(لو) الذي وصفه النحاة بأنه حرف امتناع لامتناع . . وبعبارة أخرى: لقد 
أحيطت المعاني في الأبيات بما يفيد عدم وقوعهاء. ومثل هذا كافي لجعلها 


0007 

أمَا إذا لم يكن في الأبيات المغالى في معانيها هذه الاحتياطات» فهي 
على الغالب تكون مرفوضة كقول أحدهم : 

أسكرٌ بالأمسٍ سي ل لد ن العجب 

أو كقول أبي نُواس 0" 


وَاخَفْتَ أهل الشّرك حنّى إِنَّه لَخَافكَ الُطفُ التي لم تُخلق 
فالبيت الأوّل مرفوض عقلاً وعادة. والثاني مرفوض زيادة على العقل 
والعادة بالشريعة . 
طرفة لطيفة في موضوع المبالغة 
ومن لطيف ما قرأنا في موضوع «الإغراق» أن شاعرا قال عن شدة ما 
يلاقي في الحب : 
افع نيا لي سمو م ل ٠.‏ للد مسال الم سور اللاو قا 
كأنَه يريدٌ أن يقول: إِنّه لوكان ما به من الحبّ وعذابه على جَمَل لنحل 
هذا الجَمل ورَقَ جسمه حتّى يدخل في سم الخِيّاط (أي في ثقب الوبرة) . 
ومثل هذا القول لا يستحيل عقلاً» لأنّ قدرة الله قابلة لذلك» لكنّه 
ممتنع عادة .. وهذا هو الاغراق. 
وبهذه المناسبة أورد ابن حَجَّة حكاية خلاصتها: أن إبليس تعرّض 
)١(‏ ديوانه ص .14١01‏ . ومطلع القصيدة «يجلو التذى بعقيقتين اكسسّتا» ٠‏ ويروى أن العنّابي الشتاعر 


لقي ابا نواس فقال له: ما استحييت الله تعالق بحي اقلت وذكر البيت (واخفت . . ) فتال ابو 
نواس عي وي كت 


0 0" ع اب م كر 
فقال العتّابي : : قد علم الله عد رَ وجل ذكره وعلمت أن هذا ليس ن مثل قولك. ولكنئك أعددت لكل 
سؤال جواباً. 


كن 


لبعض الصالحين» » فلم يتل منه غرضاًء » فقال له الصالح : م من افد داف 
العابدٌ الجاهل» أو العالِم المسرف على نفسه. فقال إبليس : العالم 
المسرف : وأما العابد الجاهل فهو في قبضتي». أدخل عليه في دينه من حيث 
شئت» وأنا أريك ذلك . فانطلق به إلى أعبَدٍ الجهّال في ذلك الزمان: فطرق 
عله لباك مرج إليهما . فقال له إبليس : جئت أستفتيك : هل الله قادر 
على أن يُلخيل الجَمّل في سم الخياط أو لا8. . فتوقف وتحيّر وأغلق الباب . 
فقال إبليس للصالح : ها هو قد كفر بالشّكُ في قدرة الله تعالى . ثم انطلق به 
الى كالم لسرت صا لقم . ورت علي باجو ركان في القزقاة بج » فقال الرجل 
العام : مَن هذا الششّيطان الذي يضرب بابي في القائلة؟ وقد قال عليه الصّلاة 
00 : قِيلُواء فإنّ الشياطين لا تَقِيلُ . فقال إبليس : ها هوقد عَرَفني قبل أن 

وح للماخر فال اله وبين , : هل في قدرة الله تعالى أن يُدخل الجمل في 
سم الخاط؟ فال الام : أننُك في قدرة الله تعالى على أن يوسع سّمّ الخياط 
حتى يُدخل فيه الجمل » أو يُرقق الجمل حتّى يصير كالخيط, فيدخل في سم 
الخباط. فانصرفاء وقال إبليس للرّجل الصّالح : معرفة هذا لله تمحو ذنوبّه. 
وحالّه خيرٌ من حال العابد الجاهل بالله . 


المبالغة في المديح التّبوي 

وبعد. فلقد أورد ابن حَيجّة في خزائته أن المبالغة في المدائح النبوية 
والصّفات المحمدية مقبولة. وقال في حديثه عن الإغراق إن مقام النبعي 
0 0 0 وار مدن جاده 

ويبدو لنا أن وضع 7 وحدودٍ في المديع ل واجبة. . هذه 
الضوابط تعتمد في المقام الأول على مقام (العَبْدِيّة) للسول صلَى الله عليه 
وسلّم » ٠‏ فهو عبد الله ورسولهء . وكل مديح وثناء لحضرته صلّى الله عليه 
م ا الحدود, 0 أن 

0 

إن هذا القيد الذي وضعناه مقتّبّس من تعاليم الرّسول صلَى الله عليه 


8 


عبد 00 : عبد الله وزسولة0)) . وذلك أنه ا 
وبالغوا جح ارك بق ا ببدم فأنكر ذلك» وَبَيّن لهم ما يجب أن 
يكون. 

المبالغة وأسماء الله الس 


والأمر الثاني في أن أسماء الله الحسنى» في ظاهرها ما يشير إلى 
المبالغة كالقهّار والجَبّارء والوَمَّابء والغفور, والرحمن» والرحيم» 
والفدرشة والقيوم» وسواها من الأسماء. هي صفات للذات الإلهيّة على 
الحقيقة. وليست للمبالغة رغم ما يشير ! ليه ظاهرها اللّفظي » اذ ليسن»ها يقالن 
وينطبق على البشر والعباد بجائز أن يقال عن خالقهم جل جلاله» وعَرّ شأنه . 
أسماء المبالغة في علم الصّرف 

الأمر الثالث : إن في علم الصرفٍ بحثا في صبيغ مبالغة اسم الفاعل 
ك: (فعال مثل حَمَّل) أو(مفعال مثل ِطْعان)» أو (فعول مثل صبُور). أو 
(فاغول مثل فاروق)» أو (فيعُول مثل حَيسُوب) » أو (فعَلَة مثل هُمَرّة)» أو 
(فعّالة مثل علامة)» أو (فِعَّيل مثل سيكير)» أو (مفْعِيل مثل معُطير)» أو 
(فعُول مثل قدوسن) وغير ذلك . . إِنَّما تفيد معنى المبالغة» وصياغتها كذلك 
دلت على الرّيادة . 

والفرق بين المبالغة في علم البلاغة وصيغ المبالغة في علم الصّرف أن 
المبالغة البلاغيّة تستفيد من المبالغة الضصرفة» وتستوعبهاء وتّضيف إليها 
أساليب أخرى كثيرة تفيد الرّ يادة والتكثير» بينما ليس لمبالغة الصّرف هذه 
الآفاق الممتدّة الرحية: 


هل المبالغة تحسين معنوي بديعي؟ 
وأخيراء فإذا كان ل 000 بحث والمالدم 0 


)01 صحيح البخاري : الباب الثامن والأر بعون من كتاب الأنبياء. ومسند احمد /١‏ 27 75غ6 
لاع) ©8ه». ."٠‏ 
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العلماء هؤلاء قد ظلموا هذا البحث وهضموه حَقَّه . . لأن مباحث البديع ‏ في 
نارهم بمثابة الزينة» والكماليات والتّوافل» وليست عناصر أساسية في 
التَعبير الفنِي الرفيع » وقد رأينا أن المبالغة ‏ في روط عينة فصّلناها - عنصرٍ 
أصيل في حديث الثاس» 0 اليه ونثرهم » وليس قاصراً 
على الأدباء والشعراء » وإِنّما هو عام مشتر لابين الناسس جميعا. . بل إنّه 
ظاهرة إنسانية تتجاوز الإنسان العربي واللّغة العربيّة لتكون جزءاً من تعبير 
الإنسان في كل الأوطان والأزمان واللغات. 


نا 


:١ 


الطَباق والمقابلة 


الطباق فى اللغة 
للطّباق فن كنب التّقد والبلاغة عدّة مسمّيات: منها : المطايقنة] 
والتطابق: والتطبيق . والطاق: والتضاد. والتكافؤى والمقابلة2 , 


ولو نظرنا في معيجم كلسبان العرب لابن متطورت مثلآ ‏ للبحث عن معنى 
هذه الكلمة في اللغة لوجدناه يقول في مادة وطبق )» : (تطابق الشنّيئان بمعنى 
تساوياء وقد طابقه مطابقة وطباقاً إذا ساواه. والمطابقة المُوافقة ‏ والتطايق 
الاتفاق, وطابقت بين الشيئِين إذا جعاتّهما على حَدّوٍ واحد وألرَقتّهماء وهذا 
الشَيءٌ وفق هذا ووفاقه وطباقه وطَابقهُ ومنه قوله تعالى : # ألم روا كيف 
حَلق الله سبع سماوات طباقاً9» 4 وقال الرَّجَاحٍ : : معنى «طباقاً) مُطبق 
بعضها على بعض حاصو الا ا 
في مشي ذوات الأربع”) 


)00 إقدامة بن جعفر رأي في هذه السمياتة فهو يجعل «الطَّباق» وما نشي ق منه من ١اسماء‏ لنوع 
من أنواع الجناس » ويفرد للفظين المتضادين , اسم (التكافؤ) و ولأكثر من لفظين اسم (المتابلة) 
وقد شايعه على رايه صاحب الطراز ؟/ /ا/ا#. 
انظر نقد الشعر ص 7/4 طبعة ليدن. 

(؟) سورة نوحء الآية 18. 

(*) انظر مادة (طبق) في لسان العرب والصحاح وتاج العروس . 


:" 


الطباق في البلاغة 

أما في كتب البلاغة فالأمر مُخَالِف , ذلك أن العلماء عَرّفوا 00 
بكارية مق كلمات اله الاجم بين يعسن متضادّين اوبحر الجمع رين 
وضده.. مثل مثل الجمع بين البياض واللنّواد والليل والتهارء 2 
والبرد” . 6.6 وسع إدراك هؤلاء العلماء الفرق بين ارين : اللغتوى 
والاصطلاحي» فَإنْهم يعترفون أنه ليس , بين المعنيين_ مناسبة . 
الطباق الحقيقي والمجازي 

يقسم كثير من المؤلفين“الطباق إلى قسمَين 
الأول : يأتي بألفاظ الحقيقة, وهو المسمّى عند أكثرهم ب «الطباق» . 
الثاني : يأتي بألفاظ المّجَّازء ويميل المؤلّفون إلى تسميته ب «التكافؤ» تمييزأً 

له عن النّوع الأول . 

فالطباق الحقيقي : ما كان بألفاظ الحقيقة» سواء كان من اسمين. 0100 
فعلين » أو حرفين. 2 كرك تعالى : ص وتحسبهم أيقاظاً وهم قوذ" 4. 
وقوله تعالى 0 وما يستوي الأعمى والبصيرء ولا الظَّلْمَات وَلا الشور ولا 
الظّل ولا الحَرُورٌ». وقوله تعالى 00 وَأنَّهُ هُوَ أْضحَك وأبكى أنه عو 
أمَات وَأَحْيَا “4 . وقوله تعالى :لاتوت المُلْك مَنْ تَشَاء وتِْعٌ املك مِمّنْ. 
نَشَاء» تعر من تشاع 17 من تشاء © 3 . وقوله صلى الله عليه وسلّم : 
«اللّهم أعط مُنفقاً خَلفاً. وَأْعطٍ مُمْيِكاً تَلفا ”2 .١‏ وقول أبي صخر الهذلي": 


أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا. والذي أمره الامرٌ 


)١(‏ انظر خزانة الأدب ص 594 والصناعتين ص 484" وعقود الجمان ؟/ 8/ والطراز ؟/ /الام 
ا وأنوار الربيع 1/7 . 
(؟) سورة الكهف. الآية .1١8‏ 
(*”) سورة فاطرء الآية .7١‏ 
(54) سورة النجمء الآيات 4# -58. 
(4) سورة ال عمران» الآية 5؟. 
(5) صحيح البخاري» الباب السابع والعشرون في الزكاة . 
(0) شاع ر أموي الهوى., الأغاني 7/ 758, الأمالي للتالي .1١58/١‏ 


وف 


وقول ابن الدَمَية © : 





على لأسي را 00 0 الهوى. 7 لض منه لاعليّ ولالا 
وقوله تعالى د لَهَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيها مَا اكتَسَبَت40. 

والطباق المجازي : ما كان بألفاظ المُجاز. وهو المسمَى بالتكافؤ. وقد 
اشترط ابن معصوم المدني في كتابه أنوار الربيع في أنواع البديع أن يكون 
المعنيان المجازيان معابلدن أيضاً في المعنى الحقيقي © كقوله تعالى : 
« أو من كان متا فأحبينّاة 4 أي ا فهديناه. فالموت والااحياء متقابل 
معناهما المجازيّان» وهما الضّلال الود وتعناهيا الحقية ان معروناك 
وقول الشاعر: 


حْلِوٌ التمال ».وهو مُّرٌ بال يحمي الذّمارَ صبيحَة الارهاق. 


فبين «حلو ومر» تكافؤ, لأنّهما يجريان مجرى الاستعارة وليس فيهما من 
الحقيقة المادية شيء . ومثله قول ابن رشيق القيرواني : 


وقد أظفاوا شم شمسشن“الثهاز وأوقدوا نجوم العوالي في سماء ع عجاج 0) 
فالتكافؤبين ١‏ أطفأوا وأوقدوا» لأنّهما لا يَجْريان على الحقيقة. وإنّما 
هنا من المجاز. وفثله قول القائل : 


إن هذا الربيع شيء عجيبا تضحك الأرضّ و بكاء السّماء 


احنب ” الحكتا .دفنناة.ء ود فيك درنناه ٠‏ وففية في الفضاء 


)١(‏ شاعر عباسي مدح الرشيد ومعن بن زائدة. انظر ديوانه بتحقيق احمد راتب النفاح . ومعاهد 
التنصيص .508/١‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية 785. 

5 الا" 

(54) سورة الأنعام. الآية .١55‏ 

(5) يعترض ابن معصوم على ابن حَجَّة الحموي حين عَدَّ هذا البيت من التكافؤ. ويراه من (إيهام 
الطباق) لأنْ (إطفاء الشمس) عبارة عن (إثارة العجاج) و (ايقاد النجوم) عبارة عن (تشري 
أسيئّة الرماح) » ولا مضادة بين هذين المعنيينٍ . انظر أنوار الربيع ؟/ 79. 


؛ 


فالتّكافؤ بين (تضحك وبكاء) وهما لفظان وردا على سبيل المجناز 
وليس الحقيقة . ومثله قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ : «احذروا 
صولة الكريم إذا جاع ؛ واللئيم إداشيم . قال ابن أبي الحديد: «ليس يعني 
الجر والشبع ما يتعارفه الثاس , وإِنّما المراد : احذروا صولة الكريم إذا 
ضيم وامتئهن . واحذروا اللَِّيم إذا أكرم"'» فعبّر عن الضّيم بالجوع » وعن ن الاركرام 
بالشبع (وهومجاز وكلا معنييهما متقابل » وسواء أكان في الحقيقة أم في المجاز. 
الطباق بين السّلب والايجاب 


وقد يكون الطباق بين السّلب والإويجاب» وهي مطابقة لم يُصرّح فيها 
بإظهار الضدين ءا وإِنّما كان أحد اللفظين موجباً والآخر سالباً. . . . كقوله 
تعالى : « قل : هَل يَسَْوِي الْلِينَ يَعْلَمُونَ وَالذِينَ لا يعلَمُونَ؟ 4 فالطباق 
بين (يعلمون ولا يعلمون) وهو طباق ب بين الإيجاب والسلب»ء وكقوله تعالى : 
(١‏ تلم ما في تَفسِيء ولا أَعلَمْ ما في تفسيك”" 4 وقوله تعالى : « ولكن أكثر 
الئاس لا يَعلمون؛ يعلمون ظاهراً ين الحيلق الانيا"» 4 . 

فالمطابقة في هذه الآيات الكريمة حاصلة بين إثبات العلم ونفيه . 
ومثله كذلك ما قيل لِيشّر بن هرون» وقداظهرمة الفرح عند مرنة : «أتفرح 
بالموت؟ فقال ليس قدومي على خالق أرجوه كمقامي عند مُخلوق لا 
أرجوه) . فقد طابق طباق إيجاب وسلب بين (أرجوه ولا أرجوه) : دي 
يُنسب إلى السَّمَوال20: | 
وتكِرٌ إن ثيئا على الئاس قولهم ‏ ولا يُتكرون القولَ حين نقول 

فقد طابق إيجاباً وسلباً بين (وشكر ولا يتكرون) . 


)21 أنوار الربيع في 

(؟) سورة الزمرء الآية 9. 

(م) سورة المائدة» الآية 115. 

(5) سورة الروم» الآيتان " ولا. 

(ه) نسب إلى السموأل أشعار كثيرة في الفخر ومكارم الأخلاق. ويخيل إلينا أن هذه الأشعار 
جميعاً منحولة موضوعة » فاليهود ا معي بويا أخس أهل الأرض وضْرِ بت عليهم 
الذلّة والمسكئّة وباءوا بتغضبٍ من الله . 


ه: 


الطباق الخفي 0 
ومن الطباق نوع يشمق (الطَّباق الخَفِي) أو(الملحق بالطناقم! وهو 
الجمع بين معنيين. يتعلق أحدهما بما يقابل الآخر في نوع من أنواع التعلقء, 
قر بعالو 00 مهد سول الله» والذين مَعَهُ أَيدَاءُ على الكفَارٍ» ازحماء 
بيهم . جا :فك( الرّحمة ليست طباقا للشدة, ولكتها ناجمة عن «اللين» 
وهو عكس الشّذة ... ومثله كذلك قوله تعالى 0 وَيِن رَحَمَيهِ جَعَلَ لكُمْ اليل 
والتفار 03 لتَسكنُوا فيو وَلِتَبِتَعُوا من فضِله 0) 4 فَإِن (ابتِغَاء الفضل ) وإِن لم 
يكن كابلا للسكونة الاسام ارم المضادة للمكوانة ومثله كذلك 
قوله تعالى : ه مما حَطِينَاتِهم أغرقوا فَأَدخِلُوا نَاراً © * فالإغراق ليس مضادأ 
لدخول الثارء ولكن دخول الثار يُستلزم الإحراق» والإحراق يضاد الإغراق» 
والإغراق من صفات الماع افكأنه جمع بد بين الماء والثار. وقد قال ابن منقذ 
(وهذه أخفى مطابقة في القرآن) 2) يوك ابن الحعي: من أملح الطباق 
وأخجفاه قوله تعالى ه ولكم ذ في القصاصٍ ا 0 * لأنّ معنى القصاص: 
القتل فصار القتل سبباً للحياة© . 
الطّباق الوهمى 
اما لريا اونوكي نهو المي بم وسبب ذكره في 
بحثث الطباق أن فيه لفظين ؛ ظاهرهما التُضادء وحقيقتهما ليس كذلك .. 
ومثل ذلك قول دعبل الخُزاعِي" : 
لا تعجبي يا سلم من رَجُل ١‏ ضحِك المَشيبُ برأسِه فيبكى 
فلقد يتوهّم المتسرّع العٌجلان أن بين (ضحك المُشيب وبكى) طباقاً. 





)١(‏ سورة الفتح , الآية 9ا. 

)1١(‏ سورة القصص. الآية #الا. 

زفرة سورة نوح. الآية 6؟, 

(4) آنوار الربيع 47/5 . 

(9) سورة 0 الآية 9/ا1. 

(5) أنوار ؟/ 1:7 . 

(/) شاعر 0 والطالبيين؛ شهر بهجائه المقذع . توفي سنة 514 ه. 


5ك 


ولكن الحقيقة غير ذلك فليس بين اللفظين تضادً لأنّ (ضحك. المُشيب) 
يعني اشتعال الرأس بالشيب» و (بكى) من البكاء الحقيقي بالدّمع . . فأي 
نضا نين يري الست و كاد العين؟ ولهذا فقد دعا البلاغيون هذا اللُون 
بالوهمي . ومثل ذلك قول أبي تمام 29: 
ما إن تَرَى الأحسّاب بيضًا وُضّحاً ‏ إلا بحيث تَرَى المَنَايًا سودا 
فالأحساب (البيض) هي أحساب كريمة, والمنايا (السود) هي المفزعة 
المجزعة . بولا تنافى تبون الانكتناب النيضن:والمنايا الود ولكن الذي 
أوهم بالطباق وجود لفظي (البيض والسود) : ومغله قوله فى :وضات الديبٍ 8: 
له منظرٌ في العْين أبيضُ ناصع- ولكنّه في القلب أسودُ أسفع 
فلا نضا بين اللّون الأبيض النّاصع الذي تراه العين على الرّأس وبين 


الحزن الأسود المجازي المُقيم في القلب من شدة الحزن والهم الناجمين. 
عن انتشار التتّيب في الرأس والاإشعار بدنو النهاية لحي : ولكن الذي 


أوهم بوجود تضادٌ هو ذكر كلمتي (أبيض وأسود) وهذا ما دعاه البلاغيون 

بالطباق الوهمي #والشيع تله فول غن بيك الشتاعر ذائه 29: 

وتَنَطَرِي خيب الشركات ينْصّها مُحبي القريضٍ إلى موِيت المال 
فلقد ينوم المره ء أن بين (محبي القريضٍ ومميت المال) طباقاًء وليس 


الأمر كذلك. ذ فمحيى القريض سيره وباعث نهضته ,) وكان الشاعر يعني 
نفسه : اميك المال قط اذه وهاه وأبو تمّام يقصد به ممدوحه 
الحسن بن رجاء . . . لكن وجود لفظي (محبي ومميت) هو الذي دعا إلى 
توهم وجود طباق . 
الطباق الفاسد 

الأصل في الطباق هو الجمع ب و لعي وضله . فإذا لم يجتمع ضدان 
)١(‏ من قصيدة يمدح بها خالد بن يزيد الشيباني» مطلعها (طلل الجميع لقد عفوت حميدا. .) 
(؟) من قصيدة يمدح بها أبا سعيد النغري. ومطلعها : (أما إِنه لولا الخليط المودع ) . 
() من قصيدة يمد بها الحسن بن رجاء. وتنظري بمعنى : انتظطري . وخخَيْب الزّكاب : سرعة 


العدّو للإبل . ينْصها : يسرع بها. 


/وع 


لم يكن طباق . . فلو جمعنا بين الخبز والماء. أو الغناء والركضض» أو الرسم 
والموسيقى. أو العلم والمال» وما شابَهَ هذه الثنائيات ما جاز لا أن تُسمي 
ذلك طباقاً ولوكان في هذة الثنائية ما يشفْ عن أثر ضئيل من آثار الطباق» 
من ذلك قول أ الطب 


71 


يمن تطلب الذنيا إذا 28 بها سرورٌ مُحِب أو إساءة مُجرم 


فالمحب يضاده ويقف تُجاهه : المبغيض. وليس المجرم . . وهذامن فاسد 


الطباق. 
التدبيج 

يفرد علماء البلاغة لهذا الغنوان بحثا مستقلاء ويوردون ذكره كذلك 
في بحث «والطباق) . 


فالتدييج : مشتق من الديباج » وهو نوع ممتاز من أنواع الحرير» فكأنهم 
يشيرون بهذه النّسمية إلى موقعه العظيم, ورونقه البديع في الكلام. 
ويذكرون أنه يرد في الكلام على وجهين : 

الأول : أن يرد في مقام المدح كقول أبي تمّام في رثاء الطُّوسي”) 
تَرَذَى ثياب الموت حُمراً فما أتى لها اليل إلآ وهي من سُندُس حُضْرٌ 


يعني : أنه لبس ثياب الدّنياء وهي حمر من دماء الجهاد. ثم استّشهد 


بعد ذلك فما أتى الليل إل وقد فارقت ا هذه الذنياء وصار الحنة 
ركبا انا مبتلاسية عبقريٍ الجنان . 8 . وجمال البيت جاء من استخدام 


وثل ذلك قول ابن حيو * 





. من قصيدة يمدح بها كافوراء مطلعها: : (فراق ومن فارقت غير مُمّم)‎ )١( 
(؟) من قصيدة يرثي بها محمد بن حُمَيد الطّوسي, ومطلعها : (كذا فَلَيْجِلَ الخَطْبْ وليفدح, الأمرٌ)‎ 
: ما نصه : ولو قال ابو تمام‎ 1917/١ قال صاحب معاهد التنصيص‎ 
تردّى ثياب الموت حمرا فما اختفى عن العين إلا وهي من سندس خضر‎ 
لكان أبلغ في القصد وأبدع . فإن الميت إذا غيب بالدفن عن الأعين تبدّلت أحواله إلى خي ر أو شر.‎ 
هو محمد بن سلطان الغنوي من شعراء الدولة الْمِرَدَاسِيّة بجك . توفي سنة 1/8 ه.‎ )*( 
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طالمنا؟ - علدت السائل. .عكر ٠.واعتسناديق‏ هداية 2 الضُّلال 
إذ ترد عِلم حالهم عن يقبن فلْقَمُمْ يوم تائل أو نزال 


تلننِق بيض الوجوهء سود مُثار النَّ... .قعء خُضرًَالأكناف. حُمر التّصال 


فلقد قابل بين البيض والسّودء والخضر والحمرء لا بين مدلولات ما 
وصفت به إِذْ أي تنافي بين الوجوه البيض الكريمة وبين الغبار الأسود 
المُثارء والأكناف المخضرة ة بإكرام الضّيفانء والسيوك البحدة ة بقتل 
الأعداء ؟ . والتّدبيج هنا تدبيج كناية كالبيت الذي سلف . 


الثاني : أن يرد في مقام الذّم . ومثاله ما قاله مُسَلم , بن الوليد في امرأة 
بخلت عليه بوصال » فشبهها بأحد المشهورين بالبخل 0 . 
وأحببست من حهيبا الباخلي ين حتى ومقست ابن سلم سعيدا 
إذ1 ميل . غرفا: سنا .وجية اانا هن الوم بيضا وسودا0» 


وشيه ذلكما ورد في مقامتات الحسريري : وَنمد ازور الفحيوت 
الأصفر. واغبرٌ العيش الأخضرء اسودٌ يومي الأبيض. وابيض فؤدي الأسود, 
حتّى رثى لض العدو الأزرق. فصا العوت الأحمر)" . 

قال الرماني وغيره: السّواد والبياض ضَدّان, وسائر الألوان يضاد كل 
واحد منها صاحبه , إلا أن البياض هو ضدً السسّواد على الحقيقة ٠‏ لأنّ كل واحد 
منهما كلما قَوِي زاد بعداً عن صاحبه. وما بينهما من الألوان كلما قوي زاد 
قرباً من السّوادء فإذا ضَعْف زاد قربا من البياض » ولأن البياض منصبغ » 
والسّواد صابغ لا ينصبغ . . وليس سائر الألوان كذلك, لأنها تصبغ ع وهذا 
ظاهر فمن شك فيه فلا يَعَدٌ من العقلاء فضلاً عن العلماء (©». ونذكر في هذا 
المقام قول المتنبي في كافور. وقد استخدم اللّون في معرض القدح إذ قال : 


ع 


من عَلَم الأسُود المَخصِي مَكرّمّة ‏ أقَومُهٌ البيضً أم آبِلؤُهُ الصيدُ؟ 


.70/٠ ديوانه ص‎ )١( 

(؟) ومقت: أحببت . سيل : سكل . غرفا: معروفا . : 
() المقامة البغدادية . والمحبوب الأصفر هو الذهب. اغبرٌ العيش : ذبل وتلف . 
(5) انوار الر بي بيع 47/5 . 
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المقابلة 

المقابلة : هي إيراد اكلام م مقابته بل في المعنى والأفظ على جهة 
الموافقة أو الممخالفة . / 

والفرق: بين المقابلة:والطباق هو أن الطّباق لا يكون إلا بين الأضدادء 
أما المقابلة فتكون بين الأضداد, كما تكون بين غير الأضداد», والفرق الثاني 
هو أن الطّباق لا يكون إلآ بين ضدّين فقطء أما المقابلة فتكون بين أكثر من 
ار 

وتقع المقابلة في الكلام شعرا كان أم را وتقع بين لفظين» وثلاثئة 
ألفاظى وأربعة. وقد تفع بين خمسة . 


مثال مقابلة اثنين بائنين قول الطّغَرائى 3 صاحب اه العجم ”: 

كنك النكاشة 1 الست نتف “كفن السانى.. بسن رف الدرن 
فإنّه قابل الحلو والفكاهة بالمرٌ والجد في صدر البيت» ثم قابل الشدّة 

والبأس بالرقة والغرّل في عجز البيت : 


ومنه .قوله تعالى : ف فَلَيِضْحَكُوا قليلاً . وَلْيبْكُوا كثيرا'” *. وقول 
لبي صلى الله عليه وسلّم : «إن الرّفقَ لا يكون في شيء إلا زائَهُ ولا ينزع 
من شيء إلا شَائَه©), وقوله صلَى الله عليه وسلم #رسور واو لالهسوزواء 
وكرواولا وو نه روتوك النابغة الجعدي" : 


ا م صديقه على أن فيه ما يسوء الاعاديا 


)١(‏ هوأبو اسماعيل . مؤيد الدين الحسين بن على . . اديب شاعر ناثر. وزر للسلطان مسعود بن 
يحنن السلجوي بالموسل ‏ ,ولنا سلب البلطان محميره تن اعريه متعترد عل الروير 
الطغرائى ظلما سنة ١ه‏ ه. وفيات الأعيان .14”8/١‏ 

(؟) سورة ة التوبةع الآية *87م. 

(*) رواه مسلم. عن رياض الصالحين ص 187 - باب الحلم والأناة والرفق . 

(5) متفق عليه . 

(5) ديوانه ص 4/١ا.‏ 





وقول ك0 

توافيجيا” .كله . الفقنا" عافيع” وفيا ومطيزى علق اليدل عور 
ومن لطيف هذه المقابلات التي تضع اثنين مقايل اثثين ما حكي عن 

محمّد بن عمران الطّلّحي إذ قال له المنصور: «بلغني أنّك بخيل» فقال + ايا 

أمير المؤمنين ما أَجِمَدٌ في حق ء ولا أذوب في باطل) . 
ومثال مقابلة ثلاثة يثلاثة قول المتنبي 29: 

فلا الجود يقيِي البعال واللحند ميل .. ولأ الخل تن المجال والجد مدير 
فالمقابلة على الترتيب بين «الجود ويفني ومقبل» و «البخل ويبقي 

ومدبر» وقول أبي ذلامة9: 

واشت ادن والدديا ]ذا اجتينا.. . اقح الكتتر. والإفلاس". بالرجل 
فقد قابل بين (أحسن وأقبح . والدّين والكفر» والدنيا والإفلاس) . 
ومنه البيت الثاني من قول الشاعر: 

إذ1 جات النديا .ليك فَحُذ بها  .‏ علتى: الخلى: را إنهنا: علب 
اللجوة > تننيهينة +13 عي أقبلت ولد “اليل يهنا ذا حي اذهب 
وقول اا المام ! 

يا أمة كان تُِحْ الجور يُسخِطها 2 دهرً فاصبح حُسن العغدل يُرضيها 
وال بمقابلة اريكة أريعة قوله تعاني : « فَأمّا مَْنْ أعطى وَاتقَى 

ميدن الست ل لمجي قن واخا مق جيل واسعيئن وكذب 


2 رم 80 مهاه 


بالحستى » فب دده [لعفتر ف 1 ؛. وقد قابل بين (أعطى وبخل» واتقى 


. ديوانه ص 5ه‎ )1١( 

3( لم يرد هذا البيت في ديوانه . 

(*) اسمه: زند بن الجون» من مخضرمي دولة بني أمية والعباس . وكان الخلفاء العباسيون 
5020000 ومجالسه. ويروى ان أ متم ر سأله عن أشعر بيت قالته العرب في 
المقابلة» فقال: بيت يلعب به الصبيان» قال : وما هوعلى ذلك؟ فأنشده البيت. العمدة ؟/ ١6‏ 
ومعاهد التنصيص 7١8/١‏ (في العمدة ينسب البيت إلى غير أبي دلامة) . 

(54) سورة الليل» الآيات 8 .١٠١‏ 





أه 


واستغنى » وصدق وكذب ( والسوق والعسرى) . والمراد ب (استغنى) زهد 
فيما عند الله » كأنه مستغن عنه ) فلم يق . أو استغنى بشهوات الذنيا عن 
نعيم الآخرة ف سق 

وقول غرس الدين الأرويل لق 
7 لثيماً مكرمات 8 ولبكي كريماً حادئات هينه 

فقد قابل بين ( شير وتُبكي , ولعيما كرا ومكرمات وحادثات,» تعره 
وتهينه) . 

ومثله قول أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه في وصيته : 

رزهدذا ما أوصى به أبو بكر عند آخر عهده بالذنياء كاوعنا منها. وأول 
عهده بالآخرة داخلاً فيها . .». فقد قابل بين (آخر وأوّل» والدّنيا والآخرة» 
وخارجاً وداخلاً» ومنها وفيها) . 

ومثال مقابلة خمسة بخمسة قول أبي الطَيّب: 
ادوتفو و وصواة اللان. كفم الي -راشدية زناف المبخ قرفن 

فقد قابل بين «أزورهم وأنثني. وسواد وبياضء والليل والصبحء 
ويشفع ويغري » ولي وبي2"" . 

يدك قل اده 1 «إنّ الحق ثقيل مَرِيءٌ والباطل خفيف وبيء. 
وأنكدامروٌ إذا صدقت :بخطتة وإ كربت رَضيت» للد اباد بين الحق 


والباطل . وثقيل وخفيف » ومريء ووبيء» وصديقت وكلييكة ورضيت 
وسخطت . 





)١(‏ هو أبو بكر محمد بن إبراهيم . أديب متفوّق في النَظم والتثر. توفي بدمشق سنة 518 ه. 
معاهد التنصيص .5١9/١‏ 

(؟) من قصيدة يمدح بها كافوراء ومطلعها: : (من الجاذر في زي الرعابيب) . 

() يعترض بعض العلماء ء على مقابلة «لي وبي» ويحتج بأنْهما صلتان ليشفع ويغر ري » فهما من 
تمامهما. . وليس من قبيل قوله تعالى ل الا 2 ٠‏ تهذيب 
الإيضاح /١‏ ه". ولوصح قولهم لكان في قول أبي بكر الذي مضى ما ينفي المتابلة بين «منها 
وفيها) . 

(4) ينسب القول إلى علي بن أبي طالب وهو يتحدث إلى عثمان بن عفان» رضي الله عنهما . 
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هل الطباق تحسين معنوي؟ 

درج علماء البلاغة انطلاقاً من عهد السكاكي إلى يومنا هذا على جعل 
(الطباق والمقابلة) في جملة علم البديع » وعذوه أحد المحسنات المعنوية 
في الكلام . 

بعبارة ثانية نظر هؤلاء المؤلّفون إلى الطّباق على أنّه جلية معنويّة في 
الكاجي تزيده مالا إن وجدت ء ولا تضر به إن غابت. . فالطّباق - في 
رأيهم لآ يعدو كوه تافلة من القول 4 يمكم الاستعناء عنها في أيّة لحظة . وما 
أشبهها بالزينة التي يجعلها المرء على جدار بيته. لا تنفعه لو رفعهاء ولا تضره 
لو وضعها. 

ويلوح لنا بعد تأمل طويل لهذا اللون أن العلماء أكرمهم الله ورحمهم 
- قد تجَنُوا على الطباق » وهضموه حقه. ونظروا إليه نظرة استهانة , 0 
بخير منهاء وبتقدير أكبر وأجل .٠‏ ويبدو أنهم حكموا عليه بما حكموا من 
خلال التّطرة الجزئيّة التي نظروا إليه بها ا 8 
مفصولاً عن سابقه ولاحقه, فيفحصون مفرداته من حيث معناها ومبناها. ثم 
يُطلقون الحكم عليهاء تسمية أو وصفاً أو لقباً. فإذا قرأ أحدهم الآية 
الكريمة : « قل اللَهُمَ مَالِكَ المُلكوء ثوتي المّلكَ مَن تَسَاءٌء وتَنزِعٌ المُلك 
من تشاءء وتُعرَ من َشاءُ وثُلَ من تّشاءء يدك الحي إِنّكَ على كل شيم 

فلوير» ولج اليل في التّهار, وتوليج_ النّهَارَ في اليل : وتُخِرِج الحَي مِن 

المَيْتَء ٠‏ وتخرج المَيت مِن الحي. وترزّق من تَشاءٌ بغير جساب" 4*. . 
ذكر أن في تؤتي وتنزع » وتُعِرَ وتلل طباقاً بين الأفمال وفسى في الليل 
والتثهارء والحَي والمَيّت طباقاً بين الأسماء. . ولا كيه أكون هنا : 
وقد يذكر أن في الشاهك يماسا أل تورية أو تدبيجا أووسوى ذلك فم الا يزكر 
الحكمة من كون ذلك طباقا أو جناساً أو تورية أو سوى ذلك . وما الجمال 
الفني الذي حملة هذا اللون (البديعي) بل هل كان في الإمكان الاستغناء ء عن 
إيراد هذا التّحسين اللفظي أو المعنوي؟ 

هذه النّظرة الجزئيّة للكلمة. مقطوعة عن سياقها العام مفصولة عن 


)20 سورة آل عمران» الآيتان ككاو ل؟. 


إفن 


ارتباطاتها التفسيّة والاجتماعية والأدبية وغيرها هي التي دفعت كثيرا من 
لاسي إلى اتهام كلم اللريخ ال ت الحلوم البلاغية الأخرى ا بالقصور 
عن إدراك الجمال الفني ذ ني امير الاي لايع ». 
البلاغية على ما هي عليه من جمود, ومن قيود. ومن تجزئة. وفصل عن 
العلوم الأخرى . 
الطباق والصورة الفنية 
ولغود زان ,لشاف + رزك | لالاجات القائية كن شو لقره التفقاننا دوا 
سألت صبيّة بَدَوِي الل الشاعر الستوري المعروف عن عمره. و 
بلغ الخمسين؟ ذا كانه فافين لهأ يحب ٠‏ الجمال» و يتبع اسن وينظم 
الحب والغزّل قصائد. فقال له201 : 
أتسالين. "عن الخضمين نا فعلت يَبلى الشبابْ» ولا تبُلى سجاياه 
في القلب كز شياب لاتفاد له يُعطليء ويزداد ما ازدادت عطاياه 


قفُمئا انطوى واحذ من زهو صبوته إلا تفجر ألف ف حناياه 
هل في زواياهٌ من راح الصا عَبَّقَ ‏ كل الرّحيق المنَدَّى في زواياه 
يَبقبى الشاب نَرِيَاًٌ فى شمائله فلم يَشِبْ قلبّه إِنْ شاب فوداه 
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يَرَيّنَ ‏ الوردٌ ألواناً لِفتنَناا ‏ أيحلفف الورد أنَّا' ها فتَنّاه؟ 


عالم البلاغة القديم يقول : بين (يبلى ولا يبلى) طباق بين الإايبجاب 
والسّلب . وبين (انطوى وتفجرٌ) طباق بين فعلين» وبين (فلم يشب وشاب) 
طباق بين السّلب والاإيجاب . . وهناك محسنات بديعية أخرى . . كما أن 
هناك ألواناً من البيان وعلم المعاني . 
ونتساءل : أيكفي هذا التحليل للحكم على أبيات الشاعر؟ أتظهر تلك 
الأقوال الإبداع الرائع الذي حَلَقَ فيه البدوي؟ . . أليس من حقه أن نذكر 
القورة القسية العارمة التي ملات قلبه من سؤال الفتاة الذي جمع بين التقدة 
والغمز؟. . ونذكر الانفجار الكبير الذي تفجر به الشاعرء ونعرض للأجواء 





)1( ديوان بدو و الجبل ص 8" . 


كن 


التي رسمهاء والعطور التي تفحهاء وألوان الكبرياء التي تُثرهاء والزّينات 
التي رششّها في كل بيت بل في كل صورة ولوحة؟؟ 


لثن بَلِي الشباب الغْضٌّ» وذْوَى الجلدٌ اللّدْنُ في عينيك'يا صغيرتي 
فكيات السهايا ونتجاياً الفبات: وهن ي أكبر وأكرم من أن أنشرها بين يديك 
وأعرط هاو داف ٠‏ لا تزال باقية لم يدلف إليها البلى ع الحيات شيجات 
القلب كما هو شباب الجسد. ون كثيراً من الذين تراهم عيناك شباباً هم 
شيوخ في قلوبهم , فلا تَعْرنَكِ الظواهرء ولا تذهبن بعقلك القشور. . إن في 
قلبي كنزا من شباب » ما يزال دفاقاً في العطاء. وكلّما أعطى تفجّرت فيه ينابيع 
وينابيع . . إن في قلبي زهو شباب» وكبرياء عطرء ونَدَى رحيق . ولَعنُ شاب 
فوداي فقلبي ما د يزال عضا وفسى ناترال على وعنم! الخياة ودكن 
العطاء . . يا سائلتي؛ أتريدين أن تعرفينا على الحقيقة . . أتريدين أن تعرفينا 
من نحن . . نحن الذين فتنّا الورد في عَبَّنا وعطرنا. . لقد ظنٌ أنه تزيّن وتلوّنَ 
وتعطر لِيفيِّنا. . نحن أكرم من في هذه الحياة وأجمل . نحن الورد والعطر 
والعتذى, 
لزنن , «الخووف. '"الؤانا النينة) ايكلف الورة” اتناك ما امه 

وهذا عمر أبو ريشة يقف في حفلة أقيمت بحلب تكريماً للمجاهد 
الرّاحل إبراهيم هنانوء الذي ظل يجاهد الفرنسيّين حبّى الرّمق الأخير. . وقد 
نظم الشاعر القصيدة ووطنّه السّوري ما يزال يرسُفُ تحت نير الانتتداب 
الفرنسي . وعنوان القصيدة (قيود) قال منها(" : 
وطن عليه دوق ١الرنانة‏ 215 <+القود 2 ل 
تجو « كسام 000 فوفة ‏ ويهرهنا. عيرة ديفا التذكد 
تتطتل ين اأفق الجهاو قوافن. مُضر “يقد ركابهبا! .رار 
سارت على هامر الت وَللمُئَ شبح على وَهْجٍ الجحيم, مُثْارٌ 
والصبح ين ذفق, الذُخان دجِنة وَاللّيلٌ كن سولور اللّهيب نَهَارٌ 
والموت جرح الكبرياء بصدرو يعوي وتضحك حَولة الأعمارٌ 
ناغيم لق كبر عدي 10 عد التكية ازينين «اللطاز 


ل قو 


في كل صقع من جماجم نَشْيِها حَرَمٌ على شرفم الجهادٍ يرَارُ 


)23 ديوان عمرابى ريشة ص 667 , 
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لو درسنا القصيدة من خلال عدد (الطباق) أو (المقابلة) أو الفنون 
الأخرى البديعية لَهَوَيْنا بالعمل الفئّي إلى الدَّرْك الأسفل . ولو نظرنا إلى 
الأبيات في ضوء المرارة التي تملأ قلب الشاعر من وجود المستعمر الفرنسي 
فوق أديم الوطن الطاهر, وعرن اول ١‏ كتياه الغائة المخامد بر اميم هنانو 
ثم من خلال ماضي هذا الوطن المشرف» ومن تصميم أبنائه على النضال 
والتحرر وطرد الغزاة. ودققنا في شكل العبارات التي اختارها عمر فَإِنّنا نرى 
المدهش والمطرب والمُعجب . 

أجل » إِنّهِ عمَدَ إلى المقابلة في شنّى صورها . واستخدم الطّباق لوناً من 
ألوان: التعبير.. . وذلك حين قال : «التور يلء ء شيعَابِهِ والثّارٌ والصبح من فق 
الدّخان 10 والليل من سيل _ اللهييبت هار والموت. ٠‏ يعو وتضحك 
حوله اعبار ا الشاعر لم يقصد إلى عله المكالاكعبندا لزلا انها 
58 أصيلة من التعبير باللّغة العربيّة . . وأنّ الإنسان العربي» بل الإنسان 
عامّةَ في كل مكان و زمان ولغة, لا يستطيع التَعبير الكامل » دون اللجوء إلى 
هذه المتضاذات من الألفاظ. والمتقابلات من العبارات» ولقد أضفت على 
قصيدة الشاعر من الجمال ما لا يدخل في حسبان . 


إِنّ قوله وهو يصف الوطن «الثور مِلء شعابه والثّار» ليس لوناً بديعيا. 
أو زخرفاً معنوياً - كما زعم المؤلفون رحمهم الله في علم البديع ‏ لكنّه صورة 
فّية ضمّت في أطرافها جميع ما تشتمل عليه صورة الوطن في عين الشّاعر. . 
من ماض يعبق بالمجدء وحاضر يفوح بالشّذا والأريج. . وكأنًا ابالشاعرقد جيم 
ا ل ا . فرأى الماضي متلألئاً مشرقاًء مضيئاً 
بالأنوارء ذلك الماضي الذي يدكرتاءى: ببني أمية وجحافل المجد والفتح التي انطلقت 

في أيامهم إلى شرق الدنيا وغربها تنشر التو والهدى ودين الله كما يذكَرنا ببلاد 
الشام التي تجمعت تحت لواء صلاح الدين الأيوبي وسارت صقا واحداً إن 
حِطين والقدس. فطهّرت الأرض من الصَّليبيينَ. وأعادتهم مهزومين 
مقهورين .. ذلك هومما يجتمع تحت كلمة «التور» . 

وأما التار فهي ما يراه من تَأَجُج ثورات هنا وهناك» في كل مدينة وقرية, 
وسهل وجبل؛ ضدّ الغزاة الفرنسيّين الذين تسّلوا إلى الوطن» وقرّروا أن 
يجعلوه تحت نير عبوديتهم . . إن الشاعر يُرى في المجاهد الشهيد إبراهيم 


كه 


هنانو وفي إخوته الثوار المجاهدين الثار التي سوف تحرق كل معتدٍ أثيم دنس 
هذا الوطن .2 واستباح حرماته . 3 وذلك هوما عناه أبو ريشة (بالنار) . 

أرأيت إلى بعض ما حملته عبارة واحدة من معان» وما رسمته من 
صوّرء وما أوحت به من ذكريات؟؟ . . أو يكفي أن نقول : إن في هذا الشطر 
طباقا بين النور والثار ثم نلوي وجوهنا؟؟. . وعلى ذلك نمضي في بقية 
الأبيات . 

لتأخذ قصيدة أخرى مبلّلة بالدّمع أرسلها ابن زيدون إلى ولآدة حبيبته 
التي تركته يهيم بهاء ثم تعلّقت بسواه. . . من أبياتها : 


أضحَى التّائي بدِيلاً مِن تَذَانِيناا ‏ وناب عن طيب قيانا تجافينا 
مه وبننا» فيا اتلس جرانشا” -كوسا اليكي: ولك عوركقة حاننا 
تكاذء حين تُتاجيكم ضمائرنا يفعت غلينا" الأسدى الول .تاسينا 
حالت لِفقَدِكُم أياما . :ققدت . مودا ٠‏ .وكاتت. يكم بيغا لبالا 
من ملع الملسينا بالتزاحهم احؤنا على الدميرء لا يلين وييلينا 
أن الزَمانَ الذي ما زال يُضحِكنا ‏ أناً بقريهمء قد عاد يكين 
غِيظ الهدى من تاقينا الهوَى فََعَوًا 2 بأن نَغْصَ. فقال الدّهرٌ: آمينا 

في الأبيات عدد كبير من ألفاظ الطباق ومن عبارات المقابلة . 
ويخيّل إلينا أن جمال القصيدة جاء من عوامل كثيرة» من جملتها هذه 
المقابلات والمتضادات . . بين التّنائي والتّداني» وبين 4 اللعاء عو لياف 
عن للش والناد رين ورين واف الأ عند حل الد امورو رق 1 سل 
ويبلينا . . وبين يضحكنا ويبكينا . 


هذه المقابلات لم تكن زينة بديعية» حسنّت المعاني . وَإِنّما هي جزء 
أصيل من تفكير الشاعر وتعبيره . ولولاها ما كان بالقادر على البوح بما يحرقه 
أو يكويه. . كيف يتحدّث عن البعاد إن لم يكن يعرف معنى القرب واللّقاء؟ 
وكيف يعبّر عن حرقة الدّمع إن لم يكن يعرف روعة اللقاء وفرحته وبرده 
وسلامه؟؟ وكيف يصف أيامه الحاليّة وقد تجلّلت سواداً إن لم يقارنها بليالبه 


الخوالي. وقد كانت تشرق أنوارا؟ . 


باه 


أليست هذه الفقاتلاث أساصاً من أُسّس تعبير بني الإنسان في سَرَّائُهِم 
أو ضرائِهم ؟؟ 

وهذه بعض أبيات من قصيدة للمتسّي» كانت أول ما أنشد كافوراً 
الإخشيدي» وقد أفعمها بالمقابلات فكانت أروع ما يكون عليه الفنْ الرّفيع 
كني يلد نوا أن ترق الوه شاف . وكلين” النننانة أن يك أنانا 
النيناه القن جيم دعر .“مسا نان كر ير اتنا 
إقاأ كنقي رض آنا فط عد لا «.كتيدن- «الكتام - ١‏ اليمانيا 
ولا تستطيلنً الرّماح لعَارقِ ‏ ولا تستجيدن العتاق المذاكيا 

ًِ 2 اع 2 42 2 32 
فما يتفع الأسْد الحَياءُ من الطو وله نين اين تكون, فتراويا 
شك فلنن فل حك .مق أن .وفند: كان غذارا كن أنصعة وانيا 
وأعلسي أذ“ البين لشكيك ' يدنه «لليمف” غزادي. .إن زافتك .فاقيا 
اقل قناقن انين الفله ويم ١.‏ .رأنتك لمكن الوذ ع لسن نافيا 

إن الأبيات جميلة» بل هي رائعة . . وَرَوعتّها جاءت من مصادر شتى » 
من جملتها قدرة الشّاعر على حسن المقابلة بين المتضادّات . . ما أروع 
لساري الي سرت الجا يشي اخزيية إلى ل شارف ف علط رف لاا 
ل ل ل ا ل 
عليه الأمور. وادلهمّت الأيّم» فما عاد يُفرّق بين صديقه وعدوّه . فراح يخبط 
في الحياة خبط عشواء, عي و حير وخر أو نفع وضرٌ » ال 
وأسود . 

ثم ما أروع قلا مه وعم ل القليه وندد تي معت رن وا مك كاه لاد 
الخوالي في ظلال سيف الدولة وربوعنه.. ثم بكاءه على 
وفاء سَفحَه على تلك الصداقة وأرخصه بين يدي مَن ظنَّه وفيا مثله, لكنّه 
تكشّف عن غدر وخيانة ونكران لكل ساعة ود وصفاء! انها القلى حوفت را 
منك لو شكوت البعد. . وأنا أعرف أنّك تتمرّق قبل أن تمتدٌ إليك يدي» أو 
تحرقك دمعتي . . وأعلم أن البين يُشكيك بعده فلست فؤادى > إن رأيتّك 
شاكيا. 


إنّه الصرت والعدن: . والفعل وردّة الفعل . . والفكرة وطباقها. . بل 


مه 


هو الجدل «الديالكتيكي) بعينه . هوافن الحؤواز نمسي والجسي الذي تدك 
عنه أفلاطون وأفاض الحديث» ثم جاء د تلميةه أرط تقريحة ومدده وريتطة 
لكنّه نظر إليه من زاوية واحدة» ثم جاء هيغل الألماني فبّسّط النظرية» ونّقلها 
قله بواتحلة ‏ وإطاقها عن كي مز اله تحاف ومكله فمل؟ اق خلدون . 

خلاصة هذه الحخواز ب الجدلية أنه إذا ما اجتمع اثنان مختلفا الرأي . 
نشب جَدَل بينهماء وحاول كل واحد منهما إذْحاض رأي خصمه بالحُجَّة 
والبرهان. ومن خلال الجوار الذّائر بينهما تنود نتيجة ذلك هو عيبل 
التّظرية اليونانية. وجاء العصر الحديث فتبنَّى فريدريك هيغل هذه النُظرية 
الجَدَلِيّة» وطوّرهاء وطبّقها على تطور التاريخ الإنساني . . وكذلك عدي 
مقدّمة ابن خلدون شيئاً يُشبه هذه النُظرية» ويطبقها على نشوء الدولةء 
وازدهارهاء ثم انهيارها . 

إن الذي يعنينا في هذا الموضوع هو كون الطباق أساساً من أ أسس 
التفكير والتعبير الإنساني وليس زخرفا من القول. أو زينة يمكن الاستغناء 
عنها . 

لنقرأ قوله تعالى : : « وَمَا يَستَوي الأعمى والبصيرء وَل الظُلْمَاتُ ولا 
التُورٌ. وَلاَ الل ولا الحَرُورُء وَمَا يَستَوِي-الأحيّاءُ ولا الأمُوات؟ » 


إنّها تَعني أنه لا يسوي عند الله الإيمان والكفر, والخير والشرءٍْ 
وَالهدَى والفتلال » كما لا يستوي العمى والبصرء والطلينة و لوي لظن 
والحرور» والحياة والموت . وهي مختلفة الطبائع من الأساس . 

إن بين طبيعة الكفر وطبيعة كل من العٌمى والظلمة والحرور والموت 
صلة ؛ كما أنّ هناك صلة بين طبيعة الإيمان» وطنيعة كل من الكون والبصير 
والظل والحياة 

إِنْ الإيمان نورء نور في القلب. ونور في الجوارح»؛ ونور في 
الحواس». نور يكشف حقائق الأشياء والقيم والأحداث وما بينها من 
ارتباطات ونسب وأبعاد . فالمؤمن ينظر بهذا الثورء نور اللهء فيرى تلك 
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الحقائق. ويتعامل وإياها على هدى وبصيرة» ولا يخبط خبط عشواء . 

والاإيمان بصرء يرى رؤية حقيقية صادقة غير مهزوزة ولا مخلخلة . 
ويمضي بصاحبه على نور. وعلى ثقة. وفي اطمئنان . 

والإيمان ظِل ظليل » تَستَروِحُه النّمْس , ويرتاح له القلبء ٠‏ ظِل من 
هاجرةٍ الشّكُ والقلق والحيرة ة في التّية المظلم بلا دليل . 


والايمان حياة» حياة ذ فى القلوب والمشاعر. حياة في القصد والاتجام. كما 
َه حركة بأنية مثمرة 2 ال ! لا خمود فيها ولا همود. ولا عبث فيها ولا ضياع . 


عاسم 


والكفر عمى, عمى في طبيعة القلب. وعمى عن رؤية دلائل الحق». 
وعمى عن رؤية حقيقة الوجود. وحفيقة الارتباطات فيه وحقيقة القيم 
والأشخاص والأحداث والأشياء . 


والكفر ظلمة أو ظلمات» فعندما يبعد النّاس عن نور الإيمان يُقعون في 
ظلمات من ” شتى الأنواع والأشكال » ظلمات تَعِرّ فيها الرّؤية الصّحيحة لشيء 
من الأشياء . 

والكفر هاجرة . حرورء تلفح القلب فيه لوافح الخيرة والقلق وعدم 
الاسكرار على هدف؛ وعلى الاطمئنان إلى نشأةٍ أو مصيرء ثم تنتهي إلى حر 
جهنم , ولفحة العذاب هناك . 

0 مربت في الفتميرة ا او م 
0 ْ 


ولكلً طبيعته ع ولكل عراف ولن يستوي عند الله هذا أوذاك00) 


أرأيت إلى بعض ما تهدي إليه هذه الآيات» وما ترسم من ظلال 
وأفياء؟ ؟ وماكان ذلك إلا بمقارنة الأضداد بعضها ببعض مما يسميه 


البلاغيون بالطباق الذي هو تحسين معنوي لا أكثر في رأيهم 
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لنقرأ آية أخرى في ظل هذا التفسير. . قال تعالى : « قل اللهُمَ مَالِكَ 
المللكشي. تو ني الملّك من تشاء» وتتزِع املك مم تاه تمن تَشَاء وتلل من 
تشاء, بيلك الخيز» | نك علَى كل" شيء قايير. ويج الليل في التَّهَارء وَتُولِج التَهَارَ 

في الليل ., وَتُخْرج الْحي مِن الْمَيتء وَبُخْرج الميّت من الحي”» وتَرزق من تَشَاءٌ 
بغير حجساب 400 . 


ظاهر الآية مفعم بالطّباق بين الأفعال من مشل (ثؤتي وتنزع. وتُعرٌ 
وتدل)) وطباق بين الأسماء من مثل (الليل والنهار والحي والميت) . وتلك 
هي محستات معنويّة تزيد الكلام حسناً وجمالاً. 


أمًا واقع الآية فهو أكبر من ذلك وأعَم . . إنّها نداء خاشع... في 
تركيبه اللفظي إيقاع الدعاع وفي ظلاله المعكر 2 روح الابتهال. وفي 
التفاتاته إلى كتاب الكون المفتوح استجاشة للمشاعر في رفق وإيناس . وفي 
جمعه بين تدبير الله وتصريفه لأمور الثاس ولأمور الكون إشارة إلى الحقيقة 
الكبيرة : حقيقة حقيقة الألوهيّة الواحدة. القَوّامة على الكون والنّاس » وحقيقة أن 
شأن الانسان ليس إلا طرفاً من شأن الكون الكبير الذي يضرفته الله وأن 
الدّينونة للو وحده هي شأن الكون كله كما هي شأن الثاس., وأن الانحراف 
عن هذه القاغذة شذوذ وسفه واتحرافة. 
مالك الملك, تُوتي امّلك مْن نَشاءُ. وتتزع الجلاك فحن تشاء ويد 
مَن تشاء. وتُذل من تشاءٌ 4. إِنّها الحقيقة التّاشعة من حقيقة الألنوهيّة 
الواحدة. . إِلّه واحد. فهو المالك الواحد. . هو ومالك الملك) :نلا 
..٠ 5-6‏ ثم هومن جانب يملّك من يشاء ما يشاء من ملكه . . كذلك هو 
يعز من يشاء » ويذل من يشاء. بلا معقب على حكمه , وبلا مجير عليه » ويلا 
راد لقضائه. فهو صاحب الأمر كلّه بما أنه سبحانه هو الله . . وما يجوزأن 
يتولى هذا الاختصاص أحد من دون ألله . 
وفي قيام الله هذا الخيرٌ كل الخير. فهو يتولآه ‏ سبحانه ‏ بالقسط 
والعدل. بوتي المُلّكَ من يشاءء وينزع المّلك ممّن يشاء بالقسط والعدل» 
فهو الخير الحقيقي في جميع الحالاات. وهي المشيئة المطلقة على تحقيق 
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هذا الخير في كل حال . . بيدك الخير» نك على كل شيءٍ قدير. 


١‏ ويج اليل في الّهارٍ نويج النّهارَ في اللّيل ٠‏ وتُخرج ج الحي من 
السقه وتُخرج الميّتَ من الحي . ٠‏ تررق من نَشاءٌ بغير حساب #. 


لتعبير النُصويرى لهذه الحقيقة الكبيرة » يمل بهنا القلنب والمشاعبر 
والبصر والحواس: :هذه الاتساد: الخفيّة المتذاخلة» ٠»‏ إيلاج اليل في:التّهار. 
وإيلاج التهار في اليل وإخراج الحي من الميت» وإخراج الميت من الحي. . 
والتي تدل على عظمة الله بلا شبهة ولا جدال. متى ألقى القلب إليها مين 
واستّمع فيها إلى صوت الفطرة الصّادق العميق . 


وسواء كان معنى إيلاج اللّيل في النّهار, وإيلاج التّهار في اللّيل هو 
أخذ من هذاء وأخذ ذاك من هذا عند دورة الفصول .. أوكان هودخول هذا 
في هذا عند دبيب الظّلمة ودبيب الضّياء في الإمساء والإصباح . . . سواء كان 
هذا أو ذاك فإن القلب يكاد ييصر يد الله وهي ترك الأفلاك: وتلف هذه 
الكرة المعيمة أمام تلك الكرة «المفيدة “قله مواضع الظّلمة ومواضع 
الضياء, . شيتاً فشيئاً يعسرّب عَبّش اللَيل إلى وضاءة التّهارء وشيئاً فشيئاً يتنفس 
الصبح في غيابة الظلام . . شيئاً فشيئاً يطول اليل وهو يأكل فو الثهان يفي 
مقدم الشتاءء وشيكنا ديفا يطول الّهار وهو يسحب من اللَيل في مُقَدَم 
الصّيف . .. وهذه أو تلك حركة لايدّعي الانسان أنه هو الذي يُمسك بخيوطها 
الخفيّ الدقيقة, ولا يدعي عاقل أنّها تمضي هكذا مصادفة بلا تدبير. 


كذلك الحياة والموت. يَدِبْ أحدهما في الآخر. في بطءٍ وتدرج » كل 
لحظة تمر على الحي يدب فيه الموت إلى جانب الحياة» ويأكل منه 
المويعب توت نه الحاة' خاؤيا د ان تموي ذهو راذنا ديد 
فيه تنشأ وتعمل , وما ذهب منه ميت يعود في دورة أخرى إلى الحياة» وما نشأ 
فيه حياً يعود في دورة أخرى إلى الموت . . هذا في كيان الح الواحد. . ثم 
تتّسع الذّائرة فيموت الحي كله. ولكنّ خلاياه تتحَزّل إلى ذرّات تدخل في 
تركيب آخر» ثم تدخل في جسم حي» فتدب فيه الحياة . . وهكذا دورة دائبة 
في كل لحظة من لحظات اليل والتهار. . ولا يدَّعي الإنسان أنه هو الذي 
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يصنع من هذا كله شيئاء ولا يزعم عاقل كذلك أنّها تنم هكذا مصادفة بلا 
تدبير. 

حركة في كيان الكون كله. وفي كيان كل حي كذلك,. حركة خفية 
عميقة لطيفة هائلة. تبرزها هذه الاشارة القرآنية القصيرة للقلب البشري 
والعقل البشري» وهي نَشِي بيد القادر المبدع اللَطيف المدبر. 

«وتَررُقْ من نَشَاءُ بغير حِسَاب» . إِنّها اللّمسة التي ترد القلب البشري 
إل الحفينة الكبرئن عطية الال هيه الوا جلف حقيقة القيام الواحد. وحقيقة 
الفاعلية الواخدة» وحقيقة التدبير الواحد» وشعيقة المالكة الواخدة + وحقيقة 
العطاء الواحد. ثم حقيقة أن الدّينوية لا تكون إلا لله القيُوم» مالك الملك, 
المعرٌ المذل؛ المحبي المميت. المانح المانع المدَبر لأمر الناس والكون 
بالقسط والخير على كل حال" . 

أفنستطيع بعد هذا العرض أن نبقى على رأي من قال: إِنْ في عرض 
هذه المتقابلات زينة بديعية » وتحسيناً للمعنى ليس أكثر؟؟ . 

تؤكد أن الطباق والمقابلة وما يتفرع عنهما ليس أمرا نافلاً» وليس زينة 
بديعية» يلهو بها الأديب. فيورد الكلمة فدهب والعبارة وأختهاأو 
نقيضها ليجعل كلامه برّاقاً خلاباً بديعياً . 

إِنّما الطباق أساس من عمارة هذا الكون في ظاهره وباطنه» وهو أكبر 

مما وصفه المؤلّفون . . لأنَ الحياة بكلّ عناصرها هي جزء من هذا اللّون» أو 

هذا اللوان عوءمن الحياة ذاتها . . وهل نستطيع أن نفهم الوجود بكل ما فيه 
لولا هذه المتقابلات؟ الغنى والفقرء الحياة والموت. الذنيا والآخرة» 
الثواب والعقاب. الخير والشر. الجئة والثارء السماء والأرض» الإنس 
والجن» الذكر والاض: المع والمرض» العلم والجهل » اتير 
والغرب» الأم والأب» الأخ والامنيكر «الصدين :2 العند : الحاكم 
والمخكوم. الجمال والقبح» الوجود والعدم. الخالق والمخلوق. السيّد 
والمسود. الإيمان والكفرء الأنا والأنتء الحاضر والغائب؛ الأعمى 
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والبصيرء الظّلمةوإلتُوْرء: الجر ؤالخيّت» الحسنة والسيئة» الجود والبخل؛ 
الشتّجاعة والجُبن» الرّصى والغضب. الفرخ والتّرِحء الثّقى والفجورء 
الصدق والكذب ... .وسواها من عناصر الوجود التي تجري على هذا السبيل 
المتقابل والمتباين.. . وأنْ كل أمر في الوجود له ما يوافقه أو يخالفه. أوله آفة 
من جنسه . . ألم يقل الشاعر القديم 2 . 

أخيراًء فإنَ الذي نوكن كوة الطاق عرد مد ايف لم ررة اله 
أو من حديث (التّظم) كما قال الجرجاني والرّازي» وأكرم بذلك من مُقام . 


1 


0ؤ 
كزين قزي از 


00 
3 


)١(‏ القصيدة اليتيمة ص .”٠‏ واستجمعا اى : اجتمعا. 
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مراعاة النظير 


المعنى يي 
مع إلغاء دك التضناف» 0 المطابقة) . 

إن الجمع بين . الكلمات المتناسبة» أو المعاني المتقاربة أو بين 
الكلمات والمعاني انالف أمر أساسي في كل كلام : سواء كان شعراً أم نثراً» 
واه كان حديثا في لدو أم في العلم » أم في الحديث العادي الذي 


وحين يخرج المره ء عن هذه القاعدة. 0 بين فكرة وأخرى ء ١‏ ارتباط 
بينهما أو يقرن لفظة بلفظة لا علاقة بينهماء أو يتحدّث بحديث لا تعرف أوله من 
آخره, أوغايته وهدفه. فإنما تقول عن هذا المرء : نه يهذي, أو يخلطء. أو أن 
بأمور تافهة, ولا تستحق الاهتمام ‏ ولا تستدعي الانتباه. . ثم تحكم على الرجل 
ذاته بضعف التركيز أو التعبير. 
النقاد ومراعاة النظير 


ومن هذا المنطلق. وقف كثير فو كدر ان ينتقدون أخصامهم ء 
وريه برقم حدر على المادرفة يرن المالطهم ومعانيهم و:وكلالك وقت 
نقاد كثير ون موقف هؤلاء, الشعراء. وراحوا تووة ايان الفمييراء 
بموازين . . من جملتها: قدرة الشّاعر على مراعاة التُظير أو عدم قدرته , 
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أورد اب الأغاني . 0 تهاجي حور وعمريين ل التو © أن 


قد اورمد . قبل 2 ضَحَائْها ‏ وَِتَفْرسُ الحيّات في خرشائها 
جَرَّ العجوز الثني مِن ردَائُها”' 

فتعرّض له جرير بقوله : كان أُوْلَى بك أن تقول : (جَرٌ العروس) لاجَرٌّ العجوز 
التي تتساقط خوّراً وضعفاً . واستشاط عمر غضباً فهجاه. واحتدم بينهما 
الهجاء .ومدار الأمر كلّه على انتخاب الكلمة الملائمة للسّياق» وليس أكثر. 
وكان كثيراً ما يتعرض بعض السامعين للشعراء وهم ينشدونء فيبدون بعض 
ملاحظاتهم البيانيّة والتعبيرية . من ذلك ما يقال :إن ذا الرمة كان تقد يوق 
الكناسة فى الكوفة إحدى قصائده, فلما انتهى منها إلى قوله : 

إذا غير : الشاى ١‏ المجين لم يكد رميس . الهوى من حب مية يبرح0) 
صاح به ابن شبرمة : أراه قد برح » وكأنّه لم يعجبه التعبير بقوله «لم يكد» . 
فكف ذو الرمّة ناقته بزمامها وجعل يتأخّر بها ويفكرء ثم عاد فأنشد: 


إذا عط التداي المح 5 لم أجد رسيس الهوى من حب مية يبرحلا 
دفي 0 أنه لا لي والعسدتا وزاك اسه الكميك 
أم هل. ظعائنٌ بالعلياء 0 ذإ #كاسر ل ا الب 0 


تيد لصوعياي نيه فقال له الكمّيت 0 ٠‏ خطأاك » باعدت في 


.#5037 وطبقات فحول الشعراء لابن سلام ص‎ 7١ /8 الأغاني‎ )١( 

(0) إِنَى: وقتء من أنَى يأَنِي إذا حان وقته. وضحَاء الابل: مرعاها في الضّحى. وتفرس 
تحطم وتدق.. والخرشناء : جلد الحيّات . 

(*) رسيس الهوى: ابتداؤه . 

50 ) الأغاني 15/ 18١(ط‏ الساسي) و والموشح 4 نملا عن البلاغة تطور وتاريخ ص 0 

(0) الشنب : ماء ورقة وبرد وعذوبة فى الأسنان . 
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لمناء في شفتيها حوة لَعمر وفي الات وفي أسنانها 00 
فانكسر الكميت29. 


كما يروى أن عمر بن لجأ. وهو الذي انّهمه جرير بعدم مراعاة التّظير 
فى وجر العجوز وجِرٌ العروس»). فاخر أحد الشعراء » وقال له : أنا أحسن 
منك , فقال: ومم ذلك؟ قال عمر: لأني أقول البيت وأخاه. وأنت تقول 
البيت وابن عمه . 

وس نرت عدت 
فران9 , 00 كزال ساهلة» كانها لا يضنها ساق . 

ويسوق صاحب الأغاني كثيراً من ملاحظات ابن أبي عتيق والسيدة 
سكينّة بنت الحسين على أشعارهم 9. 

وكان بعض الخلفاء بدمشق وخاصة عبد الملك بن مروان يعلقون على 
الملك قصيدته البائيّة فيه. فلما انتهى إلى قولة : 


يأتلِقّ التّاجِ فوق مَفرِقِه ‏ على جبين كأنّه الذهب 


غفبيو عنة القللله» وقال له قداقلت قن مسي الر بين 

إِنّما مُصعُبُ شيهاب ين الل... له تَجَلْتْ عن وجهه الظَلمَاءُ 
فأعطيته المدح بكشف العُمّم وجلاء الظُلم 2 وأعطيتّني من المدح مالا فخر فيه 
وهو اعتدال اتج فوق جبينو الذى هو كالذهب في النّضارة؟ . 

وأنثيد عبد الملك قول بين 550 

)١(‏ اللّمى: سمرة في الشفة . والحُوّة: حمرة في الشفتين تضرب إلى السّواد. واللّعس : سواد 

مستحب في الشفة . 
(؟) الأغاني 744/1١‏ (ط دار ر الكتب) والموشّح ص *14. 
[فة البيان والتبيين ١/ه‏ لم 
(4) الأغاني /١‏ ١٠1و‏ 8١١1ر155و5١1/١15.‏ 


)2 الصناعيتن ص .١١54‏ 
)3( الموشح 84-6 1. الصناعتين .1١79‏ 


لا 


أَهِيم بدعدٍ ما حَيِيتُ فإن أم | فوَاحَرّنا مِمن هيم بها بعدي 

فقال بعض من حضر: أساءً القول. . أيحزَّنُ لمن يهيم بها بعده. . فقال عبد 

الملك : فلو كنت قائلاً ما كنت تقول؟ فقال: 

أهيم ) بدعدٍ ما حييت. فإِنْ أمت فلا صلحت دعدٌ لذي خلة بعدي 
وقصة طرفة بن العبد مع المُتَلمّس مشهورة0". فقد رُوي أن المتلمّس 

قال : 


وقد أتناسسى الهم عند احتضاره بناج عليه الصيعرِيّة مُكدم 7 
وَالصيعَرِيّة : سِمّة للثوق فجعلها للجَمَّل ‏ . . وسمعه طرقة ينشدهاء فقال: 


ترق التحمل ٠‏ فضحك النّاس » وسارت مُثلا . فقال له المتلمس + ويل 
اراضك مع لنانك كان عله بلسانه 


ومن عدم التوفيق في إيراد المعاني مطابقة لمقتضى الحال. مراعية 
للموقف والجو العام قول عمر بن أبي ربيعة في إحدى مقطوعاته الغزلة : 
قالت ‏ لها أخنّها تعاتبها لتَميِدَنٌ الطواف | في عمرٍ 


قوميء 0 تَصّدي له لبصرنا ثم اغمّزِيه يا أختً في فر 
قالنتر . الهيناة. افد عمرئية” اين “كم استطترت تسكن علج «ائرى © 
لقد تَعَزّل عمر ‏ على لسان فاته بنفسه. وعّهدنا بالرّجل هو الذي 
(استئوق الجمل) . كذلك من عدم التوفيق أن تأمر الاخت أتها بالشوع في 
الطّواف» ثم تتراجع فتأمرها بمطاردة عمر» أو التَّصدَي والعرضن له مع 
الغمز والإشارة والإغراء . . . ومثل هذا لا يليق بوصف فتاة عربية مسلمة 
طائفةٍ في الكعبةء شريفة عَفَّةَ الازار. . . وأخيراً إن من عدم التّوفيق جعل 
"“متلحة العزل الكناد #والمطازدة: والعمز في قد ستلحة فى الذنيا ...سول الكعنة 
(1) الموشح 75 78 ويُروى أن الشاعر المسيّب بن علس (كما في اللسان) . 
(؟) الصيعرية : سيمة تكون في عق البعير. والمُكدم : المعضوض . 


. اسبطرّت : 'استرسلت‎ . ١6 2 دنوانة‎ 203١ 





م5 





ولقد أورد أبو هلال العسكري في الصناعتين, معغات الشّواهد. أخظ 

0 ا اللفظ أو ا 0 5 0 
نرانة الشرات اتسينا وفك على موائم الحظا بسجلعا 147 

ولو أردنا بيان ما جاء به البلاغيون من قواعد في هذا 5 
لوجدناهم قد جعلوه في ثلاثة أقسام رئيسية : 

الأول : في ائتلاف اللّفظ والمعنى . 

الثاني : في ائتلاف اللّفظ واللفظ 

الثالث : في ائتلاف المعنى والمعنى . 

أما ائتلاف اللفظ والمعنى فهو أن تكون الألفاظ لائقة بالمعنى المقصود 
ومناسبة له فإذا كان المعنى فخماً كان اللفظ الموضوع له جَزلاً وإذا كان 
المعنى رقيقاً كان اللفظ رقيقاً فيطابقه في كل أحواله, وهما إذا خرجا على 
هذا المخرج . وتلاءما هذه الملاءمةع وقعًا من البلاغة أحسن موقع ‏ وتألفا 
الها ال ل لذي بطر لاسا امرض ار 
فلمّا عَرَفتُ الدَارَ قلت لِرَبعها: ‏ ألاانهم صبَاحا أَيُهاالرَّبعٌ واسلم (" 

فالبيت الأول ألفاظه غريبة » غير مأنوسة ‏ ذلك لأنّ الطّلل كان في عيني 
الشاعر أول"الأمرغرياء لم يعرف عنه شيئاً لكنّه حين عرفه » وتبين افيه آثان 
أحبابه الخوالي. نس به. وطابت نفسه فعبر عن ذلك د نيد 
الرقيقة . 

ونستطيع أن نقيس على هذه القاعدة الآيات المكيّة وما فيها من ألفاظ 


.1١548-84 الصناعتين‎ )١( 

(؟) شرح شعر زهير» صنعة أبي العباس ثعلب» تحقيق فخر الدين قباوة ص ١8‏ . الأثافي : 
الحجارة تجعل عليها القِدرء ومفردها: أثفِيّة . وسفعا: السفعة سواد تخلطه حمرة. مُعرّس 
مرجل : مكان المرجل وهو القدر التي يطبخ فيها. والتؤي : حاجز ترابي يجعل حول البيت. 
وجذم الحوض : حرفه واصله ٠‏ لم يخثلم :لم يتغير. ٠‏ انعم صباحاً: تحية ودعاء . 


54 


ضخمة . جزلة » مثيرة #للفزع : شديدة الوقع على الأذن.ٍ كبيرة التأثير في 
اقيم من مشل الماح العامة والقارعة, والحافة» والغائيية. 
وسواهاء وهي تناسب صُوّر الهُول والعذاب الذي يتتظر الكفرة 2 
يُعررضون عن آيات الله » ويرفضون اماع محمّد صلّى الله عليه و 
والإيمان بالله الواحد الأحد. . من مثل_ قوله تعالى : # لاف ٠‏ ما الحا 
وما دراك ما الحافة كذبت تُمُودُ وَعَادُ بالقارعة. قَأَماتَمُودُ فَأُهِلكوا 
الطَّاغِيَة . وأا عاد فَأهلِكُوا بريح, صرصر عاتية 27 »# أو قولِهِ تعالى 0 هل 
٠ 0‏ وُجُوهُ يُوملٍ تتاشيعة عافلة تاضيةة تلن ازا خاي 
تُسقى من عين أن َِةِ. ليس لَهُم طَعَام إلا من ضريع . لا نين ولا يمن 
جوع "© *. 

ما جين تصوّر الآيات الكريمة الجِنّة ونعيمُهاء وما يلقاه المؤمنون 
فيهاء فإِن الألفاظ تميل إلى العُذوبة والرّقَةء والسّياق فيها : يجري رخِيا 


ناغماً . . كانه السلسَبيل . مل ذلك قوله تعالى : « وَسيق الْذين الا ريه 
إلى الجِّة مرا حتّى إذا جَاؤُوهَاء وَفيحَت أبوايها وقال لَهُم حَرَنتهَا : : سلام 
عَليكُم ٠‏ طِبثم: نا دكايها خالدين وقالرا : الحَمدُ لله الذي صدقنا وَعَدَه 
وأورنَنا الأرض تَبََا مين الجَنَّة حيث نَشَاءٌ» فيِهُمْ أجرٌ العَامِلِين 00 
المَلائكَة حَافِينَ ين حول اعرش ء يُسَبْحُونَ بحم رَبُّهِم» وَقْضِي ينهم 
بالحق» وقيل : الحم لله رب العالويم © 4 


ولو حللنا ئئالة واخيرا ليلذ ادرثا ‏ . تولفيزيا 7 لوقفكنا على روفة: 


)01 سورة الحاقةة. الآيات وك الحاقة : اسم من اسماء يوم القيامة » سيت يها لتقف 
وقوعها . القارعة : اسم آخر من المتماء القيامة سمنة. ذلك لأنها تشرع القلوب بأهوالها . 
الطاغية : هي الصيحة المدمرة التي جاوزتٍ الحَدَّ فى الْشدّة بها هلكت ثمود فم قوم 
صالح) ٠‏ الريح الصّرصر: العاصفة ذات الصّوت ا ٠‏ عانية : متجاوزة الحد د في الهبوب 
والبرودة. . كأنها عتت حتى لم يمكن ضبطها. 

(؟) سورة الغاشية. الآيات ١-لا.‏ الغاشية هي يوم القيامة : تغشى النَّاس بأهوالها وشدائدها. 
خاشعة : ذليلة خاضعة مهينة . عاملة ناصية : دائبة العمل فيما يتعبها ويشقيها :تسا : تدخحل 
نار مُسَعّرة شديدة الحر. آنية :مجاعية الحوارة . ضريع : نبات كثير الشّوك وهو أخبث الشّوك 
وفيه سم قاتل» وتسميه قريش (الشبرق) . 

فيه ار : الآيات 1/8 76. 





«ومراعاة النّظير) ؛ أو موافقة الكلام لمقتضى الحال . قال تعالى: 8 يا أُيَنْها 
النَفْسَ المُطمَييّة. ٠‏ ارجعِي إلى رَبك رَاضِيَة مَرْضِيّة. فادْخُلي في عِبَادِي ٠‏ وَادْخْلِي 
جنتي 20 4 . 
, ما في هذه الآيات من مدود. ولسوف تجد: ياء هاء جعيء إلى: راء 
ثم تأمّل الشّدّات: انها النقين + المطة زر بف فته جتني . 
وتأمل النونات وسوف تجد: النفس» المطمئئة. راضية» مرضية. جنتي . 


اا ربك ؛ لي كاي 7 
با أو آنا 3 أو أخاء ارك أو لقا 0 أو غالياً. ار 
مسجى في كفن محمولاً على الأعناق» منقولاً إلى المقبرة. وهناك 5 قبر فغْر 
فاه ينتظر ضيفه الجديد. ليضمه حيناً من الزّمن ثم جام إلى الأمدي 
الخالدة ا التي لا نهاية لها . 

وتصوّر الدّموع الماع ارقا انعا ودرنيا اناي ارون 
مفجوعون كفجيعتك . . على فقيد عاش بينهم أو مَعَك حيناً من الرَّمنء ثم 
فارق إلى سَفر طويل ؛ لا عودة منه . 

وتصور الصراع النَفْسِي في قلوب أولئك النّاس تجدهم مطمئئين إلى ما . 
خو متيل علبه من رحمة الله ونعيمة» كما تعلهم حريين على روا سيت 
وداعاأبديا. : إنهم بين حوفي واوجياءةء بين ألم وأملءٍ ون جرد 
واطمئئان . . لكن الذمعة الشرى نظ تسل من الآمافق» وتظل الرّفرات 
الكاوية تحرق الجوانح والأكباد . 

ف مثل هله المواقف الأليمة من حياة لاس تجد المفجوع دائماًء 
مطرق الرَأس » نأك تتفت متأوهاً . . بل تسمع أنينه عالياً أو خافتاً. وتلمس 
بيديك آلامه مرسومة على كل ذرَّة من كيانه . 


,.80  ا!ا/ سورة الفجرء الآيات‎ )١( 


الا 


والآن . . عد إلى الآية الكريمة الساهةء وأَعِدَ تلاوتها من جديد. . 
وانظر كبئة الجدرده والثونات ».والكسزات» والندات ا 
طاقة .. ألا تُشعِرك هذه الكسرات بانكسار عين المفجوع » وانكسار قلبه» 
وانكسار خاطره؟؟ ألا توحي إليك هذه الثُونات بالأني: ؟؟ ألا تصوّر لك هذه 
المّدّات تلك الآهات؟؟ ثم ألا ترى أن الآية الكريمة بجملتها صورة وصوت 
لهذا الموقف الحزين؟؟ 

أليس هذا موافقة الكلام لمقتضى الحال؟ بل أليس هذا مناسبة القول 
للوضع الرّاهن؟ : ثم أليس هذا ما سعى إليه العلماء حين رسموا في خاطرهم 
المثل الأعلى ا النَظير؟؟ هذه المراعاة التي تجاوزت المظاهر 
والكلمات «وامتدت إلى عالم الروح والنّمْس والجوانح والخَلجات» لتصنع 
كُلَاَ متوافقاً متّفقاً. . الظّاهر مع الباطن» والدّمعة مع الآهة, والأنين مع 
الرني. 

أما ائتلاف اللّفظ واللفظ فهو أن تريد معنى من المعاني تَصِح تأديته 
بألفاظ كثيرة» ولكنك تختار واحداً منها لِمَا يحصل فيه من مناسبة ما بعده 
وملاءمته » ومثاله قول البحتري في وصف الإبل بالهزال : 


00 2 5 


كالقمِني المُعطّفات بل الاب . 5 لهسم مبرية, بل الاوتار 
إن إنْما اختار وصفها بالقِسّي مع أن هذا المعنى يحصل بتشبيهها 
بالعراحين والاخلة والأطناب والأعواد وغير ذلك لكنّه اختار القسي لما أراد 
ركو لاقي .و الارتان تبعص تاودن ملادانة لذ تصن رد كر صر 
فلهذا آثره. ولقد أحسن فيه لما اشتمل عليه من حسن التَأْليف» وجودة 
النظم , ومْزاعاة القئاسية فيما دكرة: 
وكذلك قول ابن رشيق : 


بيعت كيين 


راصح وأقوى) مالوويناة . في التّتى 1 الحَرٍ المَأُورٍ مذ لوهم 
أحاديث ترويها السيول عن الحيا عن البحر عن جود . الآمير ميم 
فلاءم ب بين الصحة والقوة» وبين ناتروانة وَالحي لأنّها كلها متقاربة في 
الفاظهاء ثم قوله (أحاديث) تقارب (الأخبار) ثم أردفها بقوله : السيول» ثم 


07 





08 ا ا الأمور كلها متقارية لال 
هذا لاءم بينها في تأليف الألفاظ. فصار الكلام بها مؤتلف النسجء مُحكم 
السّدّى . 

«إنّ تخَيّر الألفاظ, وإبدال بعضها من بعض يوجب التكثام الكلام» وهو 
من أحسن نعوته » وأزين صفاته» فإن أمكن مع ذلك منظوماً من حروف سهلة 
المخارج كان أحسن له وأدعى للقلوب إليه .وإك افق لدان يكون موقعه 
في الإطناب والإيجاز أليق بموقعه. انق بالمقام والحال كان حَافْعيا 
للحيو بارعا في الفضل » وإن بلغ مع ذلك أن تكون موارده تُنبئنك عن 
مصادره. وأوّله يكشف قناع آخره كان قد جمع نهاية الحسن» وبلغ أعلى 
مراتب التّمام . 

ومثاله قول عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: 
أشارت بأطرافه البَّنَان المُخَضَّب ١‏ وضنّت بما تحت الثقاب المكتّب 
وَعفكت” .غلبن فاحةة ينه بذئ أغثير: عدب المذاقة. أشنت 
وأومت بها نحوي فقمت مبادرا إليهاء فقالت : هل سمعت بأشعب ”0 

فهذا أجود شعر سبكاً» وأشده الثتاماًء طالارة زماء : . وينبغي أن 
تجعل كلامك مشتبها أَوَلّهِ بآخره » ومطابقاً هاديه لِعَجزِوِ ولا تتخالف أطرافه» 
ولا تتنافر أطراره' "© وتكون الكلمة منه موضوعة مع أختهاء ومقرونة بلفقها. 
فإ تنافرٌ الألفاظ من أكبر عيوب الكلام» ولايكوة بيه تللم عدن سعد غنه 
يتم الكلام دونه . 
وفي أرَبع مني حلت منك أربع فما أنا دَارٍ أيُها هاج لي كربي 
أوجهك في عينيء أم الرَيق في فيي أم النطق في سمعِي. أم الحُبُ في قلبي 
)١(‏ بذي أثثر: بأسنان محرّزة محدّدة الأطراف. وهي صفة جمال بالأسنان. أشعب: رجل 

مشهور بالطمع والتطفل . 

(59) أطراره : أطرافه . 


برف 


فقد لاءعم الوجه مع العين» والرو مع الفم , والنطق مع السمع. 
القلب.. وذلك غاية في مراعاة النظير. 


وود افده ردى ادهع قال : كنت أنا وجماعة من أحداث بغداد مِمّن 
يتعاطى الأدب نختلف إلى مُدرِك نتعلم منه علم الشعرء + “فقا لتنا 'يؤماً: : إذا 
وضعتم الكلمة مع لِفقِّها كنتم شعراء . . ثم قال: أجيزوا هذا البيت: 


كم كد را . فقلت: 


11101 


إن عَظّمَتْ في أنفسٍ وصدور 
كاك ؛ اهن الجن والجكار 
وفي حكاية أخرى أن أحدهم دفن رجلاً من أهله وقال : 
ش نروح ونغدو كل يوم وليلة 
ثم قال لبعضهم : أجزء فقال : 
7 فحتّى متى هذا الرَوَاحْ مع العُدُوَ 
فقال له : لم تصنع شيئاً . وقال آخر: 
فيَالك مَْدَى مرّة ورَوَاحا 
فقال له: لم تصنع شيئا . . ثم قال لآخر: أجز فقال : 
وا علا ودر 
فقال فالات البم 


وعابوا على طرفة بن العبد حين قال : 
ولستُ بخلال التلاع مُخَافَة ‏ ولكن متى يستَرفِدٍ القومٌُ أَرفِدٍ . 


بأنّه لم يضع اللفق مع لِفقِهِ ٠‏ فالمصرع الثاني غير مشاكل للوصراع 
الأول. وك لال سسداء لأنّه أراد : ولستُ بحلال مخافة السّؤال» 
ولكنّي أنزٍل الأمكنة المرتفعة لينتابني القوم فأرفدهم , وهذا وجه الكلام ٠‏ فلم 


:7ق 





كالمتنافر""؟) . 


أما اثتلاف المعنى والمعنى فهو أن يكون الكلام مشتملاً على أمرّين , 
فيقرن بكل واحد منهما ما يلائمه 'فن حَيث كان لاقترانه به مزيّة غير نحافية , 
ومثاله ما قاله المتنبى فى السَيفيّات: 
تمرّ بك الأبطال كلمى هزيمة ‏ ووجهُك وضّاح. وثفرّك باسيم 
وقفت وما في الموت شك لِوَاتِفٍ 2 كأنّك في جَفن الرّدى وَهُو نَائِم 


فإنٌ عَجْرْ كل واحدٍ من البيتين ملائم لكل واحدٍ من صدريهماء وصالح 
لآن يُوْلّفَ منه. لكنّهِ اختار ما أورده في البيت لأمرين. أما أوَلاً فلن قوله : 
(كأَنكَ في جَفن_اليّدَى وهو نائم) إِنّما سيق من أجل التِّل للسّلامة في 
موضع العغطب» فجعله مقرأ للوقوف والبقاء في موضع , 20 
بالموت. أحسن من جَعْلِهِ مقرّراً لثباته في حال هزيمة الأبطال . 


وأعا ثانياً فلأ جعل قوله (وجهك وضاح وثغرك باسم) يمه لقوله وتم يك 
الأبطال) أحسن من جَعلِه بَيِمةٌ لقوله (وقفت ومافي الموت شك لواقفي) أن 
اللإنسان في حال الهزيمة يلحقه من ضييق التّمس وعبوس الوجه مالا يَخفى . فلهذا 
ألصى كل واحار منهما بما يكون فيه ملاءمة وحسن انتظام من أجل المبالغة في 
المعاني . ويحكي أله لما اند سيف الدولة هذه التصنيدة ة نَّقَم عليه هذينٍ البيتين » 
قال : هلا جعلت عجر أحدهما عَجراً للآخر؟ فأجابه بما ذكرناه من بلاغة المعنى 
إذا كان على هذه الصف فاستحسن سيف الدولة ما قاله من ملاحظة المعاني التي 
هي مغازيه في قصائده » 0 


تظداً يها ولا ضح *) # 0 لو ادرد 282 ولا أراد 
قابية الامتظلال لفك وإِنّما أراد مناسبة أَّدْخَلٌ من ذلك, فقرن الجوع 
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بالعُري» لِما للإنسان فيهما من مزيد المشمّة وعظيم الألم بملابستهماء وأراد 
مناسبة الاستظلال للرّي» فقرن بينهما لِما في ذلك من مَزِيّة الامتنان وإكماله» 
ووجه آخر وهو أن الجوع يلحق منه ألم في باطن الإنسان. وتلتهب منه 
أحشاؤه , وَالعُرَيُ يلحق منه ألم في ظاهر جسد الإنسان فلهذا جمع بينهماء 
لما كان أحدهما يتعلّق بالظاهر, والآخر يتعلق بالباطن :وسكة ا حال الطماه 
فإِنَهِ يبحرق كبد الإنسان ويوقد في فؤاده الثّارء والفنّحى يحرق جسله الظّاهر, 
فلأجل هذا ضَمّ كل واحد منهما إلى ما لَهُ به تعلّق لتحصل المناسبة . 
هل مراعاة النظير تحسين معنوي؟ 

'وبعد. فإن مؤلفي البلاغة . ابتداء من عصر السكاكي إلى يومنا هذا 
جعلوا «مراعاة التطير» فرعا من فروع علم البديع » 007 أحد المبحسات 
المعنويّة في الكلام . 


ويتراءى لناء من خلال ما استعرضنا من شواهدَ شعريّة ونشريّة, 
ومناقشات شعراء» وآراء علماء» ومن خلال آيات قرآنيّة في موضوعات 
شتَّى . . أن «مراعاة النظير» ليس نافلة أو زينةء وَإِنّما هو عنصر أساسي في 
مكونات (البلاغة) في أصل تعزيفيا» وَلن له همان بالفصناتحة في شروطها 
وعناصر تكوينها . ٠‏ وأن الكلام الذي يجنح عن هذا الصراط يُعلّ كلاماً 
نفشافا + وهدرا لاعلاقة له ببيان أو بديع . 


إِنّ (مراعاة التُظير) أساس في العمليّة التّبيريّة في كل اجزائها . . 
بالمفردات وانتهاء إلى التعبير والافصا معنا ا م 
وخطاب » ورضالة وموصوح .. 5 إن التقاد حين جعلوا منه أحد عوامل 
التّرجيح بين أديب وأديب» رشا وشاعرء كانوا على حق وهدى . 

ولماذا نذهب سيدا وننسى أولئكك النّْفْر من الذين عردو علب رانين 
الفصاحة وأساسيّات البلاغة» ورفضوا الاصاخة إلى ما يوجبه حقّ (مراعاة 
التَظير) عليهم فراحوا يجمعون المتناقضات بعضها إلى بعض » ويأتون بكلمة 

من الشرق وأخرى من الغرب . ويلمون فكرة إلى غير نظيرهاء أورديفها. أو 
نقيضهاء شأنهم شأن حاطب اللبل يلم لحتس و بغرة وأفعى وجوهرة. وهو 
يحسب أنه يجمع شيئاً متوافقاً ذا بال . . فلو قرأت لأحدهم أي شيء لم تجد 


ك/ا 





صفة متلائمة وموصوفهاء ولا مضافاً منسجماً مع المضاقة الب دولا مهدا 
متطابقاً وخبره» ولا فاعلا متّفقاً ومفعوله . . وإنّماهي الفوضى والاستهتار 
بقوانين اللّغة» وأصول استخدام المفردات وبناء التراكيب في حقيقتها 
ومجازها. 


تن فين 


ا الم المحاديرا لس والايافة رون اللقير ريزا عل ري 
ولْنقرأً قصيدة البحتري الذي راح يعاتب حبيبّه الهاجر. . ولسوف ز: نم اليطر 
في الأسلوب» إل سركت جد الأبيات رغم تجاوزها للف من الستكين في 
العمر ما تزال ندِيّة طريّة فيّاضة بماء الشباب : 

قال البحتري 0 : 
إنينا :العاتيي اللاي لبس د ع متا فلسييت: أطفم” خضا 
إن لي من هواك وجداً قد استّه... لك نوميء. ومُضجعا قد أقضًا 
فجفوني في عبرّة ليس ترقا وفؤادي في لوعةٍ ما تُتضّى 
يا قليل الإنصاف كم أقتضي عن... دَكَ وعدا إنجاره ليس يُقضى 
أحيبي بالوصال إن كان جود وأثسي بالحبً إن كان قرّضا 

ألا ترى معي أن القصيدة تفيض رقة وعذوبة:» وأن ألفاظها متوافقة, 
وتعاقياات اطق ركان هذا البناء قد أحكم فلا يأتيه خَلّلء أو يتسرّب إليه 
فساد. رغم مرور مئات السنين؟ 

وإذا كنت تقول إن معظم شعر الحب الصادق يمتلىء بمثل هذه 
الإشراقات» وتميل التّفوس إليه لأنّه جزء من عمّارة الكون؛ وهذه الأبيات قد 
أخذت من ذلك قسطأ كبيراً . . إذا قلت هذا فخذ الآن قصيدة ثانية) يتحدّث 
اما مها ع المرت.. بعر يفون إلى معظم النّاس رغم معرفتهم أنه 
اهن لذ ابد امئة + ولوق تجن العظية واللضؤة ة واللّذة التي وجدتّها في قصيدة 
الغزل. » لأنّ الشاعر لاءَمْ بين ما يجب أن يتلام وينسجم . . إِنّها لمالك بن 
الرّيبء وكان قد خرج مع سعيد بن عثمان بن عفان مجاهداً في أقصى 





.58 7/19 ديوانه‎ )١( 


يف8 


خراسان وعندما كان في بعضل الطريق-لدغته أفعى , فلمًا أحسّ بالموت كان 
من قوله : ْ ش 

ألا:ليت شعري- غ: هل أبيتن ليلة بجَنب الغضى» أزجي يي القلاض التَّواجِيا 
فليت العَضَى» ٠‏ لم يقططع الرّكب عرضه وليك لتقف ا التركات: اننا 
أقول لأصحابي: ارفعوني ٠‏ فإنَّه 6 لعيتى:. “أن “شييل” هذا ليا 


َي ك3 


فيا صاحِبَي رَجِلي دنا الموث فانزلا ‏ برابية إللي مُقِيمٌ لياليا 
وخُطًّا بأطرافب الأسنََّ مَضجّعي ‏ وَرُدَا على غينيّ فضل ردائيا 
ولا تحتداني؛: بارك الله فيكما 2 من الآرض ذات العرض أن تُوسِعَا لِيا 
لدت ين سكن علي لاجد وى اليك والاجع اردق باقيا 
يقولون: لا تبعد. وهم يدفونني 2 ورأين مكانٌ البُعد إلا مكانيا 


وده تيده ار نف تتاتداة الطائزه قلنمها أبو فراش :وهواق الآضرة 
الوك جوتنن لافيت 8 حيانة * 1 ار الى يي بحالي 
مَعَاذ الُوىء مادق تطارقة النَّوى ‏ ولا خخطرت منك الهُمومٌ ببال 
آي جنارما ما انف ٠‏ التعدر يننا .عالبي” 'الاستكي- اليمتقم ‏ تعالي 
تعالئ تَرَيْ رُوحاً لدي ضعيفة تَرْدَهُ في جم يُعذَبُ بال 
أيضحك مأسورٌ وتّبكي طليقة ويستكت” محوون ويلدت سال 
لقدكنت أوْلى منك بالدّمع مقلة ‏ ولكن دمهيي في الحَوادوث غَال 

أرأيت كيف أن القاعن الأسير لم يأت إلا بألفاظٍ التواح» والنّوى. 
والهموم . والضعف. والعذاب, والأسرء والانطلاق», والحزنء والندب» 
والدّمع » والحوادث . . وهي جميعاً متآلفة منسجمة تعبّر عن الحزن والأسى 
الذي يعيشه الشاعر ويكتوي بألامه . 

لز لتو أت وو المع فيط تك بواقاة لبور 01 
خير شاهد على أن (مراعاة التّظير) ركن في حياة النّاس» ولسس زينة حلرة 
بها كلامهم . 

القصيدة لشاعر عربي من حلب الشهباء» ومن أسرة عريقة» اسمه عمر 
بهاء الذّين الأميري مشهور في أرجاء الوطن العربي والإسلامي بشعره ونثره 
ومواقفه الإسلامية والعربية. 


الى 








مناسبة القصيدة ة تتلخّص في أن الشّاعر كان يصطاف مع أ أسرته في أحد 
المصايف اللبنانية (ترنايل/ كا اقترب موعد افتتاح المدارس تركت الأسرة 
المصيف وعادت إلى حلب. وبقي الشاعر بها آناها وحده. ينظر إلى 
ل ل ا ا 
نه راح يتقراها بيديه, ويمسح عليها ؛ 
بدموعه الفيّاضة. ولقد أوحى إليه ذلك كله بهذه الرائعة الخالدة : 


أينَ الفّجيج العغذبُ والشَّغْبُ 
أين الطّفولة في توقدها 
بق اللشاكتن. دولما١‏ عرض 
أين التباكي والتّضاحك في 
أين التّسابق في مجاورتي 
يتزاحمون على2 مُجالستي 
يتوجهون بسّوق 0 فطرتهم 
فنشيدهمم «بابا» إذا فرحوا 
وهتافهم «بابا» إذا ابتعدوا 
بالأمسٍ كانوا مِلء َنزلنا 
وكانما'الممست الذيئ. هطت 
إغفاءةة المحموم.ء هَذَأتُها 


ذهيبواء أجل ذهبوا ومسكنُهم 


إني أراهم أينما التفتت 
وأحِس في لدي للاعْبّهم 
وبريق أعينهم إذا ظفروا 
في كل ركن منهقم أثر 
في النّآفذات وجاجهنا” حظموا 
في البابا. قد كسروا مزالجه 
افق االاتسلموع! <قذا بهن ما أعلوا 
فق «التتطسن “م «شاعطة تههرا 
ني أراهم حيثما انّجهت 


شاع إماع 
كني فنا 


78 


بعينيه » ويضعها على قلبه. ويمزجها 


آين السدارس شابة اللَعِبْ 
أين الدُمى فى الأزفى' -والكتب 
أين اسان اليه ١«سيت‏ 
وفت معاء 05 والطرت 
شعفاء. إذا أكلواء وإنْ شربوا 
والقرب مني حيثما اتقلبوا 
نحويء إذا رغبوا وإنْ رهبوا 
ووعيدهم «بابا» إذا غضبوا 
ونَجيّهم «باباع» إذا اقتريوا 
واليوم. ويح اليوم» قد ذهبوا 
أثقائه في الدّار إِذْ غَرَبوا 
ها يشيع اليم ولشما 
فو القاسي جاه ميا توما قرا 


ا : #ويدم كيرا 0 


ودمو حرقتهم إذا عُلِبوا 
وبكل زاوية لهم صخحب 
في الحائط المّدهون قد ثقبوا 
وعليه قل رسمواء وقد كتبوا 


فى غلبة السلوىئ الى نهنا 


تنه المناف القبى كنا 
عيئنى كاأسيترات القطاء سريوا 


الأس في «قرْتايل», ترَلوا واليوم قد ضنّتهم لب 
دمعي الذي كِنّمِنّه جلداً لما تباكوًا عندما ركبوا 
حتى إذا ساروا وقد نَرْعوا ‏ من أضلعي قلبا بهم يجب 
لْفيئِي كالطّفل- عاطفة ‏ إإذا ‏ به كلغيث ينسكب 
ذه ايححدتك ١‏ الح ال مسق ول جعي ولق ل دافن والشهية 
هيهات. ما كل البُكا خَوَرٌ ‏ إنيء وبي عَرْمُ الرجال أب 
ذلك هو البيان الذي تحدّث عنه الرّسول صلّى الله عليه وسلّم حين 
قال “إن من اليان لسهرا : 


وَلْعَمري إن بعض ما رفع هذه القصيدة ة إلى مستوى الأدب العالمي 
الارنساني محافظة الشاعر على قوانين + اللعةة وأساسيات البيان» وكان 008 
الذوق والعاطفة الصّادقة كبيرا . . بل كان الشتاعر ناجحاً حين جمع التُظير إلى 
النُظيرء والنتية إل الشييهء وأَكْرِمٌ بذلك من سبيل . 


له مف 8 
د عد مد 





الإرصاد 


المعنى اللغوي والبلاغي 

الإرصاد في اللّغة مصدر للفعل : ا . تقول : أرصّدت له وأرصديه 
مح ترقبته أو أَعَدَدتّه ) لغيه : الرضّد وهم القوم الذين يُرصّدون أو 
يَتَرصَّدون كالحرس » وتقول : أرصّدت السّلاح للحرب إذا أعددته دوه 
تعالى 00 إن ريّك لبالمرصاده» * وقوله تعالى على لسان الجن *# َأَنّا كنا 
معد مِنهًا مُقَاعِدَ للسّمع , ٠‏ فَمَنْ يُسْتَمِع الآن يجِد لَه شيهاباً رَصدا" » . 

واللإرصاد في البلاغة هو أن يُجعل قبل العَجُر من الفقرة أو البيت ما يدل 
على تمامه» إذا عرفت القافية أو الوزن. 

والشّعراء الفحول يفتخرون بما كان أوَّل البيت دالاً على آخره. وفي 
هذا يقول ابن ثاتة في وصف شعره : 
حُذها إذا أنشِدت في القوم من طرب صَدُورُهما عُرفت منها قوافيها 
يَنسَى لها الرَاكب العجلان حاجته ويُصبح الحَاسِدٌ العَضبان يطريها 


وكأنا بابن ياتة يقصد الإرصاد في بَيْتيه» فَإنّه يفتخر بأبياته التي ما إن 
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يبدأ في إنشادها حتّى يعرف السامع قوافِيهاء وما ستنتهي إليه . ولعمري إن 
اراد صب مديج للقصائد التي ضر ابام قوافيها قبل أن يتلفظ بها 
شعراؤها: و الشاعن الحق هو الذي يُشْرِلهُ سامعه في النْظم معه حيث يجعله 
يُنشيدُ القافية قبل أن يَصل إليها الشاعر. 


ولعل لاميّةَ البحتري شاهد واضح» » على جمال الاررصادء وروعة 
موقعه . وحسن اختياره . . بل كان الشاعر ليس البحتري وحذه» و إِنّما معه كل 
سامع أو قارئ . . وتلك هي بعض أبيات القصيدة : : 


2 2 53 و 


ذاكة وادي الاراكُ فاحبس قليلا مقصِرا من صبابة او مطيلا 
وخِلاف الجميل قولك للذا... كر عْهدَ الأحباب: طبرا جْميلا 
لا تَلّمهُ على مُواصلةٍ الدّمى... عء وَلُوْمٌ لوم الخليل الخَلِيلا 
عَلَّ ماء الدُموع يُحْمِدُ ثاراً ‏ من جَوَى الحَبُ أو يبل غَلِيلا 
لم يكن يومنا طويلا بنَعما... ن.» ولكن كان البْكاءً طويلا 


قد وجدنا محمذ بن عَلِيُ ‏ غاية المجدٍ “قائلاً وفعولا 
خَلَفَ البُهرَ للجياو وألقى ‏ في مَدَى المَجدٍ غُرّةَ وحْجُولا 
بلغ المَكرُمات طولاً وغرضاً وتنامَتً إليه عرضا وَطُولا 
وكأن الأضول. كاننت. قُروعا وكاث الْمُرْوعَ كاتت. أصولا 
سلبوا البيضُ 6 برها وأقاموا 2 بظباها الأول والوية 
وإذا حارَبوًا أذلوا غزيزاً ‏ وإذا نالمُوا أعغَرُو ' ذليلا 

مل مااشفت من أنياث هذه القضندة + ؤابدا بتلاوة أوله > فإثلف واجد 
نفسك مُسُوقاً بصورة فطريّة وطبيعية إلى النهاية نفسيها التي حَحَنَم بها الشّاعر 
أسس الإرصاد 

ولغل ها شاع كل شاعز عاق هذه اللكلاينة والعفؤية حير استكدافه 
الباق مرّةء والتّرديد للألفاظ أخرى, والمقابلة حيئاً ثالثاء ورد العَجّر على 
الصّدر حيناً آخر, إلى غير ذلك من وسائل الصّلعة والمهارة الفنيّة التي يجب 
أن يتحلّى بها الشّاعر قبل أن يُقصّد القصيدء وينظم الشّعرء ويصوغ البيان . 


م 








ويُخيّل ! لينا أن قدرة الإنسان على عرض موضوعه بصورة واضحة»ء 
وبأسلوب رشيق» وبأفكار مرثََّة منظّمة» بحيث تكون كل فكرةٍ منظومة إلى 
أغينيا كالععد فيارة 9 وسبيل من سبل نجاح ذلك الإنسان. 


الارصاد ومراعاة النظير 

الذي سمَّاه البلاغيون (مراعاة النّظير) ذلك أنّه في مراعاة النظير يُقرن 
المتحدّث الكلمة بأختهاء والفكرة بما يلائمها. ويجعل الكلا مّ متوافقاً جملة 
وتفضيلة؛ فد ومع او اد بون كلما وخ ار ريع لي "كن 
السّامع . ويتمنّى أن ينتهي إليها المتكلم , ثم تأتي هذه الكلمة مصداقا لما فكر 
وك ووفاقاً لما توقع . رس هذا زمه لد م ادر والشسة 


الارصاد والفاصلة القرآنية 

وتروي لنا الأخبار أن زيد بن ثابت» رضي الله عنه» كان يكتب ما يمي 

عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم, فأملي عليه الآيات الثّلية : :2 وَلَقَدُ 
خَلَقَنَا الإنسان من سال من طِين » ثم جَعَلْنَاه نطََة في قرَارٍ مكين. »انم ختلقنا 
النطفة عاقة فخَلقنا الخلقة مقع : فخلتنا المفئكة عظافا : .فكسونًا اليظام 
لحماء ثم أنْآناه حَلْقاً آحَرَه؛ » وهنا نَهَض صحابي آخر هو مُعاذ بن جَبّل » 
رضي الله عنه. فقال : © فتَبَارَكَ الله أَحَسَن الخَالِقِين * فضحك الرسول 
صلَّى الله عليه وسلّم فقال له مُعاذ: يم ضحكت يا.رسول الله؟ قال : «بها 
يمت وفعلا» فإِنٌ تلك الآية حَيِمّت بقوله تعالى 00 فتبارك الله اين 


الحَالِقِين *. 


إن معاذ بن جبل . رضي الله عنه. أعربي صميم » وذواقة مرهف » ولقد 
أدركَ ما يجب أن تنتهي به الآيات. فتوقعهاء وصدق توقعه. وفعلا ختمت 
الآيات بما قال . 


)1 سورة المؤمنون الآيات .1١4-1١5‏ 


اذه 


وتروي الأخبار - كذلك - أن أعرابياً سمع قارئاً يقرأ # فإِنٌ لتم ين 
كن ما جَاءنُكُم البيناث» فاعلموا أن الله غفور رحيم م اوكا الأعرابى 
جاهلا. لا يعرف القرآن» ولكنه عربى , أصيل » يُدرِك اللّغةع 15560 
تكون علية أسالمياء ؛ كما يدرك ما ينبغي أن تكون عليه نهاية الكلام» إذا سمع 
بدايتهء» فقال: «إن كان هذا كلام الله فلاء إن الحكيم لا يذكر الغفران عند 
الرَّلْلء لأنّه إغراء عليه». وعاد القارىه إلى القرآن لينظر أكان مصيبا أم 
مينطكان فوجد نفسه على خطأ » فالآية انتهت بقوله تعالى : 8 فاعلموا أن الله 


عَزِيزٌ حكيم 29 . 

إن الشواهد من الكتاب الكريم كثيرة» منها قوله تعالى: ا وَمَا كان 
الناس إلا آمة َه واحدة فاخختلفواء ولولا كلمة سبقت من رَبك لقَضِي ينهم فيما 
يه يح لفون" * . فإذا قَرَع سمع السامع قولّه تعالى 0 وما كان النَّاسِ 1 
أذ وَاجذةٌ ذاخفا > ثم وف على قو ولول كله فيفك ين ر نلك 
َقَضِيَ بينهم * فإنّهِ يعرف لا محالةلما سبق من تصدير الآية أن تَيِمتها 
وكساويا نت ار ميا فور بالق ال جلما 


اوضق لاك قوله علي 8# كاد اد ا م فَونْهُم من أَرْسَلنَا عليه 
خاضنا: ومِنهُم من أخذثة اليد وَمِنْهُم مَنْ نَحَسَفْنَا به الأرْض» ومِنهم من 
أَعْرَقَنَاء وما كان الله ليظلِمهه ” رن لا عن تر له 
غرت :لا بالة أن يعده وكر لمر التفوس.. لِما كان في الكلام الأول ما يدل 
عليه دلالة ظاهرة». وأمارة قوية. والآية الكريمة تنتهي بقوله تعالى : © ولكِن 
كانُوا أَنْفْسَهُم حون #. 

ومثله قوله تعالى 8 هل جَرَاء الإحسان إلا الإحسان 2) # فإذا وقف 
السامع على قوله دهل جزاءً الإحسان» تحمّق لا محال أن ما بعده: قوله رلا 
الإحسان) ) لما في ذلك من الملاءمة وشدة التناسب . 
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. 5٠١9 سورة البقرق» الآية‎ )١( 
.19 (؟) سورة يونس. الآية‎ 
4٠ سورة العنكبوت» الآية‎ )”( 
5٠ سورة الرحمن. الآية‎ )5( 


5م 





ولقد فصل العلماء المؤلفون في البلإغة القرآنية» في هذا الموضوع 
تفصيلاً كبيراً. وتحدثوا عنه تحت عنوان «الفاصلة القرآنية) . 


من شروط الإرصاد 


واخيرا فإنْه بقي أن نقول : إن االإرصاد لا يكون توقعاً كاملا في الشعر 
إل إذا عرف السامع القافية والروي ليستطيع في ضوثهما اختيار الكلمة 
المناسية . مثال ذلك قول البحتري 


أحَلّتَ دفتن من غيرٍ جرم حرم بلا سبب يوم اللثقاء كلامي 
فلس ١المذق‏ حللفيه بمُحَلُلٍ وليس ‏ الذي حَرَمِهِ بخرام 
إن السامع بعد أن عَرَف البيت الأوّل» وصدر البيت الثاني أدرك أن . 
عجره يجب أن ينتهي بكلمة (بحرام) وليس بكلمة( بمحرم) التي تناسب في 
الظاهر كلمة (بمحلل) . .لكر قافية البيت الأول مساقتت إلى توقع كلمة 
عترم دوك برا . وهذا معنى تعريف البلاغيين للإرصاد : «أن يجعل قبل 
العَجِرْ من الفقرة أو البيت ما يدل على تمامه إذا عُرفت القافية أو الرّوي». 


التورية 


المعنى اللغوي 

التّورية مصدر لفعل «وَرَّى». وتقول المعاجم : ورّيت الحديث إذا 
فته واظهرت غيره .“قال أبو عبيدة* لآ أراء إلا ماحوذ ا من :وزاء الاسان» 
فإذا قال: «وَرَيته» فكأنّه جعله وراءه بحيث لا يظهر”" . 

وفي الاصطلاح : يل لفط له فعفنانم ا العلاهيا تجوبر لله اللفظ 
عليه ظاهرة. والآخر بعيدك» ودلالة اللفظ عليه خفية: فيقصد المتكلم المعنى 
مسميات «التورية» 


لهذا اللون من التّعبير مسمّيات كثيرة في كتب البلاغة» أشهرها على 
الإطلاق «التّورية». ومن هذه التُسميات الإبهام”" وبالناء الموحدة أو 
الإيهام*" ( بالياء المتناة مع والتّخييل 29 والمخالطة 10 والتوسية 01 وبعض 


. انظر (ورى» في معجمي الصحاح ولسان العرب‎ )١( 

(؟) حدائق السحر للوطواط ص ه*2 مفتاح العلوم للسكاكي ص 477. نهاية الإيجاز للرازي 
ص ١.١9١‏ عقود الجمان للسيوطي 44/7. 

(*) انوار الربيع ه/ ه. 

(5) الطراز ©/ #ىى المثل السائر نقلا عن عقود الجمان 7/ 15. 

(8) التحبير نقلا عن عقود الجمان ؟/ 154. 
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المؤلفين جعل الإلغاز والأحجية فرعاً منه 29 . 
شواهد من قصص التورية 000 

ونضرب مثالا على النّورية ما ورد في السيرة النبويّة حيث رُوي أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان سائراً بأصحابه يريد بَدْراَ» وكان يحرص 
على ألا يشيع خبر سيره ولا مكانه؛ خشية أن تعلم قريش بذلك» فتستعد 
للحرب » أو خشية أن يعلم أبو سفيان وهو قائد الحملة 0 
الشام إلى مكة بالخبر» فيهرب إلى غير طريق . . فلقيهم أعرابي فسأل : 
القوم؟ فأجاب صلَّى الله عليه وسلّم مُوَرَياً وصادقا : ل 
الرّجل يفكر ويقول : من ماعء من ماء . . . ويردّد الكلمة ليتذكر أي قبائل 
العرب يقال له : ماء . وكان اللي صلَى الله عليه وسلم أراد أن يقول : 27 
مخلوقون من ماءء أخذاً من الآية القرآنية الكريمة ل وَجَعَلَْا من المَاء كل شيءٍ 

حي" 4. 

وفي تحبر ثان من السيرة ة العَطِرة أن رجلاً لقي النَّّي صلَى الله عليه وسلّم 
وأبا بكر الصّيق رضي الله عنه وهما في طريقهما مهاجرين. من مكة: إلى 
المدينة. وعرف الرجل أبا بكر ولم يعرف رمتول الله صلَى عليه وسلّم . فسأل 
أبا بكر: من هذا؟ فأجاب العديق رن وصادقاً : «هاد يهديني السبيل» . 
وفهم الرّجل أن هذا دليل يدل أبا بكر في الصحراء على قصده المنشودء بينما 
قصد الصديق رضي الله عنه بكلمة (هاد) الذي يهديني إلى النور والايمان 
ولي عن على السّبيل القويم في العقيدة والسّلوك . 

ويروي الوطواط في كتابه «حدائق السحر» 9 حكاية عن أبي علي بن 
سينا أنه جلس يوماً في السّوق». فاجتاز به قروي» يحمل على كتفه حملا 
لحف عنالنا ارعاى خب فل د سال التروى دان قال أو 
علي : اترك الحمل هنا واحضر بعد قليل لأعطيك ثمنه . وكاد القروي ينزل 
الحَمّل عن كتفه. ولكنّه علم أنه يحادث أبا على بن سينا » فالتفت إليه وقال : 


.56 /" الطراز‎ )١( 
.”٠ (؟) سورة الأنبيا الآية‎ 
.١"56 ص‎ )5 


لام 


«إِنّك حكيم عالم, ؛ فلم جَهلت أن الحَمّل دائماً في مقابل الميزان» ومادمت 
لم تَزِن الحمّل فلن تأخذهُ إلى بيتك . .» وتعجب أبو على من هذا الكلام؛ 
وضاعف للقروي ثمن حمله . 


عا الوطواط على الحكاية قائلاً : ١‏ . وذلك أنه إذا نظرنا إلى لطف 
هذ لكلام وجدن أن حاط السام ينصرف إلى الل الذي هومن صغار الضّأنء 
وإلى الميزان الذي ينون به الذهب والفضّة بينما قصد القروي بكلامه برج الحمل 
وبرج الميزان الَلذِين يتقابلات دائما”) . فقال في ذلك نادرة مناسية لعلم الحكماء 
تليق بأبي علي» . 
تاريخ التورية وأعلامها 

ويتّفق ابن حَجَّة الحَموي داع الدين الصّمّدي على أن المتأخرين 
هم ألذين سَمُوا إلى أفق التّورية» وأطلعوا شموسهاء وَمَارَّجُوا بها أهل 
الذوق السّليم لما أداروا كؤٌوسهاء وأجمعا على أن القاضي الفاضل هو الذي 
عصر سلافة 1 وتبعه القاضي السّعيد ابن سّناء المُلّكء ثم 
جاء'نعدهما شعراء كثر حفلوا بها. . ومنهم : سراج الدّين الوَرَاق» وأبو 
اللحسين الجزارة والتمير الحماسي» وناصير التديج عسل ين القييه» 
والحكيم شمس الدّين بن دانيال: والقاضي محبي الدّين بن عبد الظاهرء 
وشرف الدين الأنصاري ء والأمير مُجير الذين بن تميم » ويد ر الذي الذهي؟ 
ومُحبي الدّين الحَمّويء, والتثَّابٌ الظريف,. وسيف الذين بن المشذء 
وغيرهم . 

الطّريف.في كتب البلاغة أنّك تجد الجرجاني والراوف والسكاكي 
والتزيويي لم يخاارا بالتوريةم على اختلاف مسميّاتها عندهم , ولم يغطوها 
من كلامهم أكثر من سطور معدودات» وتجد في الوقت ذاته مؤلّفين اعرية 
جعلوها في قِمّةَ اهتمامهم , وأفردوا لها الصّفحات الكثيرة في مؤلّفاتهم . فابن 
حجة الحَمّوي خصّص لها في كتابه وخزانة الأدب» مائة وسبع عشرة صفحة 





)1غ( في حساب 0 يبدا برج الميزان في ١‏ ايلول 0 الخريف. وا يبك! 
ترج الحمل فى 55 آذار (مارس ( في اول فصل الربيع . وهذا معنى قوله 0 يتثابلات 


دائما» 0 


م/م 





من أصل أر بعمائة وستين صفحة هي مجمل صفحات كتابه. أي بما يعادل 
ربع الكتاب» وأورد لها من الشواهد ما يزيد على المئاتء ثم أفرد لها 
مؤلفا حاها اماه وقددني اللثام عن وجه التورية والاستخدام""0). وكذلك 
فعل ابن معصوم في كتابه «أنوار الربيع» إذ أفرد لها مائة وثلاث عشرة صفحة 

من الجزء الخامس (في الطبعة المحققة) ؛ وأورد مئات الشواهد. وإن كان 
معظمها منسولاً من خزانة الأدب لابن حجة . أَمّا صلاح الدين الصّفدي فقد 
ألف كتاباً عنوانه «وفض الخِتام عن التورية والاستخدام”") الك عبد 
الغني النابلسي كتاباً شق الموضوع ذاته سماه «ونفحات الأزهار©) , 

ويبدو أن.الاقتباس أو (السّرقة) في التّورية كان قويّاً وشائعاً. فما إن 
يبتكر أحد الشّعراء تورية حتّى يتطفل عليه شاعر آخر فيسرقهاء 000 
بقالب جديد. ثم يأتي ثالث فيأخذ من الثاني وهكذا . . فلقد تطفل ابن 
على توريات المظفر الكندي الوداعي» وجاء صلاح الدّين الصّمدي مر 
على معاني ابن ا وقد أبان ابن نباتة سرقات الصمدي بمؤلّف دعاه «خبز 
0 الشعير9) . 
ووقف مؤلّف «الطّراز» من التّورية موقفاً مناهضاً فذكر أنه ليس يتعلّق 

بها كبير بلاغة. ولا عظيم فصاحة. ولكنها غير خالية من تفئن في الكلام 
وانّساع فيه وتدل على تصرّف بالغ , وقوة على تصريف الألفاظ واقتدار على 
المعاني . . ثم قسّمها إلى ة شين وسدن الأول المغالطة المعنوية , والثاني 
الألغاز أو الأحجية» ونفي أن يكون في القرآن شيء من القِسم الثاني ؛ أن 
معرفة معانيه مقرّرة على ما يكون صريحاً لا يحتمل سواه من المعاني أو ظاهراً 
يحتمل غيره » أو مجتلا نشو لياق فأمًا ما يعلم بالجزر والحدس فلا 
وجه له في القرآن© . 


)١(‏ طبع في بيروت سنة 117 ها. 

(؟) مخطوط بدار الكتب المصرية (ن خ .)١55‏ 

() طبع في بولاق سلنة ١719‏ ه وفي مطبعة نهج الصواب بدمشق سنة ١7989‏ ه. 
(4) انظر ابن حجة الحموي في خزانة الأدب ص 7*8". 

(ه) الطراز "/ 94. 
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أقسام التورية 

في خزانة ابن حجة وأنوار الربيع ومطول التفتازاني وبعض المؤلفات 
البلاغية المعاصرة تقسيم للتّورية فيه شيء من العقادة والتُكرارء بل إِنّك لتجد 
الأمثلة ذاتها في جميع تلك المؤلفات والأقسام التي قرّرها هؤلاء المؤلفون 
وهي أقسام أربعة . 


١‏ - التُورية المجردة : وهي التي تتجرّد عما يلائم كلا من المُورَّى به 


والمُورَّى عنه . 
لتر لمعه وهي التي تتضمن ما يلائم المتور في إِمّا قبل 
+ الورية ال 000 المورّى عنه. إِمّا قبل التّورية 
أو بعدها. 


4 - التّورية المهيأة : وهي التي تفتقر إلى ذكر شيء يهيئُها لاحتمال المعنييّنٍ 
ا ماقلياع أن تعدهان ا ليه أو تكون بلفظين أو أكثر لولا 
كل منهما لم تتهياً التّورية في الآخر 


ومن تَتبْع الشتواهد التي أورَدَها مؤلفو البلاغة وَجدنا المجرّدة والمرششّحة 
أكثر شيوعاء وأقرب طبعاً. وأحلى صياغة من النوعينٍ الأخيرين. العنة 
والمهياة. . زد على هذا أن هؤلاء المؤلفين أوردوا لهذين الأخيرين أمثلة 
محدودة. ولم يستطع مؤلّف من المتأخرين . أو المعاصرين الخورج عن 
أقوالهم أو شواهدهم قيذ أثملة ٠»‏ بل إنهم أوردوا كلامهم لصن والحرف. 
ولم يتجاوزوه إلى الشرح أو التأييد أو التََنيد ولذلك فإننا :سقصم فلي 
الشواهد الأدبيّة الرفيعة التي تفوح بالطّبع » وتلوح عليها أمارات الصحة 
والعافية» أو هو فيه العطرفة الأدبية المفرحة. دون الرفراط في :بيان نوعهاء 
ولاهكذا إن كانت من السنة أو الاك ها استطهةا إلى ولك بيه 


قال برهان الدَّين القِيراطى22: 


. 7355 خمزانة الأدب ص‎ )١( 





وتنهبنت ذاتُ الجناح بسُحرَةٍ 
ورقاء قد أخذت فنون الحُزن عن 
قامت تُطارِخحُني الغرام جهالة 
حي شار يني جَوَّى وصبابة 
وأنا الذي أُملي الجوى من خَاطِرِي 


بالتوادين “تبيسك أشراقي 
تقترن «الالتكانا عن امعان 
مِن دون صحبي بالجمى ورفاقي 
وكآبة وأسّى وفيض مآفي 
رسو امي مودي الأذركد 


إِنْ كلمة (الأوراق) لها معنيان: أحدهما ذاك الذي نكتب عليه ونقرأ 
فيه» ومفردها (الورقة). وهو المعنى القريب الذي يتبادر إلى الذهن بسبب 
التمهيد له بكلمة (أَملي أو تُمْلِي) . وثانيهما هو أوراق الشجرء وهذا المعنى 
بعيد. وقد أراده الشاعر ولكئه تلطف فورى عنه» وستره بالمعنى القريب . 
وقال القاضي الفاضل 9 : 
بالله كل لتيل عني إلي 
وسّل الفؤاد فإنّه لي شاهدٌ 


لم أشفي من ماء القرات غليلا 
إن كان طرفي بالبكاء بخيلا 
وأظن صبِرَّكَ أن يكون جَميلا 
كلمة (جميلا) في البيت الأخير لها معنيان . أحدهما هو جميل بن مَعْمَر 
العغذري الشاعر الأموي الذي شهر بحبه لِبثينَة» وهو المعنى القريب الذي 
يتبادر إلى الذهن : وقد مهّد له الشّاعر باسم الحبيبة (بثينة) . “وثانيهما هو 
(الصّبر الجميل) الذي حكاه القرآن الكريم على لسان يعقوب عليه السلام 
حين قال : # فصِيرٌ جَمِيل والله المُْتَعَانُ عَلَى ما تَصفُون" » : وهو المعنى 
البعيد الذي أراده الشاهة ولكنه تلطف فور ى عنه »وستره بالمعنى القريب . 


وقال سراج الدين الورّاق ©2: 


أصون أديم وجهي عن أناس 
و 8-0 2 6د اير 3 0 
ورب الشعر عندهم بغيض 


القاء الموت عِندَممم الأديب 
ولو وَافى ع2 لهم حَبِيب 


)1١(‏ يعقوب: نبي الله عليه السّلام. وهو والد يوسف عليه السّلام. وقصّته في سورة يوسف. 
وإسحاق : هو المغنّي إسحاق الموصلي العبّاسي . 

(5؟) خخزانة الأدب ص 787. 

(1:9) سورة يوسفء الآية 18. 

(4) الخزانة ص 45؟7. 


35 


كلمة (حبيب) لها معنيان : أحدهما المحبوب. وهو المعنى القريب 
الذي يتبادر إلى الذّهن بسبب التّمهيد له بكلمة (بغيض) والثّاني اسم أبي تمام 
لعرحيد بن أوس. وهذا المعنى بعيدء وقد أراده الشاعرء ولكنه تلتطن 
فورّى عنه. وستره بالمعنى القريب . 

قال أيضا متغ دل( : 
تسا اتدرو كج السو و ناض افى.. انرفين اكتساف الى البناد 
بنت عليها المعالي من ذوائيها امن الشجو لم يُمدَدْ بأوتادٍ 
وأوقدت :وجنتاها النَارَ لا لِقِرّى لكِن لأففدةٍ مما وأكبادٍ 
فلو بدت لجان الحُممْرٍ قُمِنَ لها على الرّؤوس وثُلن الفضلٌ للباوي. 


كلمة (البادي) لها معنيان : أحدهما | سم فاعل للفعل (بدا بمعنى ظهرء ش 
وهو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن سبب اميد له بكلمة إ(فلو بدت). 
والثاني هو (الساكن في البادية) وهذا المعنى بعيد. وقد أرادم الشاعرء بدلالة 
البيت الأول حيث قال : (وبي من البدو) ء ولكنّه تلطّف فورّى عنه» وستره 





التي تروت 
زاك ابوارائن فى امعريه ج01 
الوا إلا » له سيبا يتاي 6 00 


مار 


خليت م 20 بسي فتن 2 7 


ان جد خا متصيك له درل هذ حو المي اد 


كلمة (منتقب) من التّقاب» وغوا كدان وهو «السضن القريته المور” 
به بدلالة. كلمة (محجبة) قبله ‏ وهي تلاثم (المنتقب). وتلاتكون الكلمة 
مشتقة من النقبَة ٠‏ (وَزرَانَ نُكنّة)» وهي الليق وأا جيف ومنه سمّي نقاب 
المرأة. آنه سنك وجوه لوك الثقا» كا الين البعيد. المورى عن هق 
«وملوّن بالحسن من تحت الثقاب» . وهو المراد. 





0 الخزانة ص 748. 
(؟) ديوانه ص ."51١‏ 


4 





وقال ال 3 1 : 


عارضتت) أمشلة “نتلنا' اليرت 


أُومَضسْنَ من خقلل الور فَرَاعَنا 
ولقد نهيت الدّمسع يوم سويقة 
ووراء تَسَدِية الوشاح مَلِيّة 
كالبدرء إلا أنّها لا تُجتلى 


الشاهد في قوله (تملح) . لها معنيان : أحدهما 


حتّى أضاءً الأقحوانٌُ الأشْنَبُ 
رقياةة خال عا يكال وحلن 
جين رربي لانن 


الحلاوة.. بدلالة ما عطف عليه من قوله «(وتعذب») وهذا هو المعنى القريب» 
الور بهء غير المراد. والثاني من «الملاحة» بدلالة قوله «مليّة بالحسن» 
وهو المعنى البعيد. المورَّى عنه» والمراد . 
وقال لسان الدين بن الخطيب”": 
قال لي 00 0 0 في عِراص من الحُدُود مُحُول 


م «والجفن منك عن مَكحُولٍ 


القابداى دنه اميه 00 . فالأعمش لفظ م* و 
ضعيف البصر من سيلان دموعه؛ وبين سليمان الأعمش التابعي المشهور لذي 
روى ألفاوثلاثمائة حديث وكذلك (مكحول) اسم مفعول من كجل العينء وهو 
اسم فقيه الشام من حفاظ الحديث . والتّورية هنا «مبيئة» لأنه ذكر لازم المورئ نه 


وخوايروي)»). 


وجاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال للأشعث بن 
قيس : ان أبا هذا كان ينسج الشّمال اماك بالبيين 17 

كلمة (الشمال) لها معنيان. الأول» وهو القزيب المورّى به هو اليد 
المقابلة لليمنى» وهؤغير مراد . والثاني» وهو البعيد. المورّى عنهء والمراد 


. ديوانه ؟//ام١ : تسدية بمعنى الافتراء. وفي الأساس : وتسدي عليه الوشاة أي تفتري‎ )١( 


والكلمة مستعملة مجازا. 
(؟) تهذيب الايضاح .٠١ 4/١‏ 
[فة التهذيب ١6/١‏ . 


ل 


من الملوحة. ضدٌ 


جمع (شملة) وهي ما يضعه المرء على رأسه. أو كتفه . 


ولولا ذكر (اليمين) بعد الشمال لما فهم السامع معنى اليد الذي به 
التورية» وهذه ١‏ هي التي سماها البلاغيون بالدورية المهيّة, لأنّها لا تتهيا؛ 
ولا تستقر فيها الور ية إلا بافظ قبلها أو بعدها . وقد عَدَ ابن منظور هذا القول 
من أحسن الألفاظ وألطفها بلاغة وفصاحة : 
ومن لطائفت: شعر أبي الحسين الجزار0" . 
تريح الشَيّحُ أبي شيِخَة ليس لها عَقل ولا ذهن 
- لو بَرَزت صورثها في الدُجى ما جَْسَرّت تُصِيها الجن 
كانّهنا”' في + فرشيها رمة وشّعرّها من حولها قطن 


وقائل قد قال: ما مينها؟ فقلت: ما في فيها سين 


الشاهد في قوله : (ماسيئها؟) قلسن : لها معنيان : قريب » مور يا 
5 غير مراد» وهو السن الكائنة في الفم » تقطع الطعام. وتطحنه . . ومعنى 
الأسسم ير به بعيد. مورى عحة. هو المراد. بمعنى (العمر)» وهنا يدل على العجر 





زر ,والشيخوخه . . وهلده الوريةإمبيئة) قوله : ما فى فمها سن . 
دا رمي ٍِ - 
' وقال أيضاً في وصف داره) 
ا رجا كرات بون فو اك “روانم الع دالنابت 
مر صر رف طريق من الطرق مسلوكة محجتهاا للورى ‏ شابيعه 
اي ع و - 0 2 0 م 2010 
وأخشى بها أن أقيمٌ الصّلاة ‏ فتَسجُُدَ حيطائها الراكعه 
إذا ما قرأت (إذا زُلْزِلْ) حشيت بأن تقرأ الواقعه 


أ وس 2 ع 0 تعني 0 والسقرة 2 المورى عد عنه» كما تَعني اسم 
الزّلزلة 0 د 1 ش 


عام ا 5 


متا 





)1١(‏ الخزانة ص 149؟. 
)١(‏ الخزانة ص 837؟. 
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ومن شواهد التّورية اللطيفة الشّائعة قول ابن دانيال الكحّال: 


يا سائلي عن حرفتي في الورى ١‏ واضيعقِي فيهم وإفلاسي 
ما حال من دِرْهَم إنفاقه ‏ لاذه مِن أعيّن النّاس ؟ 1 


وقول الشّاب الظريف محمد بن العفيف20: 





قامنك حروب الدهس ما. ين" اللرتاضن» .لدم 
ِ 5 6م قلق ركشن 1 08 5 9 م َ له 0 
واتنت بأجمعها لتغد.... زو روضة الورد الجزيه 


علد مام ماع 
ايز نزي قرزا 





)١(‏ الخزانة ص ؟09؟. 
(9) الخزانة ص .75١‏ 
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تأكيد المدح بما يشبه الذم 
2 3 
تأكيد الذم بما يشبه المدح 


هذا الأسلوب من أساليب المبالغة في المدح. أو في الدّم» لا يقدر 
عليه إلا من أوتي حظا من القدرة على تصريف القول. وتحسين الكلام: 
وإنشاء الأدب الرفيع البديع . 
وقد أحسن ابن المعتّر ‏ رحمه الله حين جعله لونا من ألوان 
البديع في كتابه المشهور. وسمّاه «تأكيد المدح بما يُشبه الذم 20 وعلى خطاه 
مشى كل مَن جاء بعده من العلماء والمؤلفين . 
ولئن سمّى بعض العلماء هذا الأسلوب بأسماء أخرى تخالف ما سماه 
ابن المعيّرّء إن تلك النّسميات لم تثبت» ولم يأخذ بها أحد سوى أصحابها 
وارتفعت راية تسمية ابن المعتز ولا تزال مرفوعة فمن تسمياتهم: 
(الاستثناء) قالها العسكري في كتاب الصّنتاعتين_ "". و (المدح في معرض 
الذم) و (الهجو في معرض المدح) قالهما ابن حجة وابن معصوم ورذاغها 





.51 كتاب البديع (نشر كراتشتوفسكي) وطبع دار الحكمة بدمشق ص‎ )١( 

(؟7) الصناعتين ص 55 والخزانة 7/5 9. . وفي تهذديب الإيضاح /١‏ 6 العبارة التالية : «وقال 
المبرد: هذا القبيل من المدح يُسمَى : الاشتباه» . ويبدولنا أن في كلمة «الاشتباه» تصحيفاً. 
في غالب الظن.» لكلمة «الاسثناء» .» وأن أقدم من ذكر (الاسخناء» هو ابن سلام 'وابن 
الأعرابي. وعنه أخذ ابو العبّاس تعلب لا المبرد . 


1 








إلى ابن أبي الإصبع و إلى ما قال صفِي الذين الحِنّي 2 و (التوجيه) قالها 
العلري” . 

يختلف هذا الأسلوب وأساليب المدح والذّم الأخرى في طريقة 
عرضه . . فلقد اعتدنا من الشعراء أن يمدحوا أحبّاءهم من الناس مدحاً 
00 لا التواء فيه ولا انحناء » فهذا يقول لممدوحه : فنك * شمس والملوك 
كواكب» وذاك يقول : وقفت وما في المُوت شك لواقفي, وثالث يقول : لم 
ببق جودك لي شيئا َوَمَلّه . . وهكذا. . أما في هذا الأسلوب فإِن الشاعر أو 
التّثر يلجأ إلى أسلوب غير مباشر اعتقاداً منه أنّه يبالغ في مديحهء أو في 
هجائه . 
العلاقة النفسية في أسلوب تأكيد المدح أو الذم 

يعتمد هذا الأسلوب على التلاعب النّْسِي الذي 6 
ذلك أنَّهِ يبدأ 0 - بنفي كل صف عيب أو ذم عن ممدوحه» ويوقع حيتتار 
ذهن سامعه أنه رَقعه إلى الأوج» وسما به إلى درجة جَعَله فيها مسرا 00 
عيب . . حتى إذا ما استيقن أنه ث, ثبت هذه الفكرة ومكنها في نفوس سامعيه وفي 
ذهن ممدوحه كذلك ل لا فأورد أوّل ما أورد أداة اسثناء 
مثل «إلآ» أو «غير» أو «سيوى) أو «لكن» أو ما يشبه ذلك من أدوات» وبهذا 
الاستثناء الطارئ؛ ‏ يوقظ مشاعر سامعيه 00 ويرمي في قلوبهم خللاً 
من شّكّ في كلامه الذي سبق » ويوحي ! » قبل أن يقول شيئاًء أن حديثه 
من قبل » فيه ما فيه. أو أله بالغ » أو أعطى صاحبه أكثر مما يجب أن يُعطى. 
وأنّ عليه أن يضع الأمور في نصابهاء وألا يدم سامعيه يذهبون في تعظيم 
الممدوح إلى ما لا نهاية . . هذه الآداة الاسخنائية ئيّة هي التي فعَلت هذا كله قبل 
أن يورد الشاعر شيئاً بعدها . 


وعند سماع هذا الاستثناء يفتح السّامعون عيونهم أكثرء ويحملقون في 


(1) أنوار الربيع */ 5٠‏ و 590/56 والخزانة 419. 
(5) الطراز "/ 135 . 


/ا3 


الاستثناء » وتتحرّك أخيلتهم. بشنَّى الأخيلة» وقد يتصوّر ون للمدوح ألوانا من 
العيوب , وقل يدون في خيال كل منهم أمور وأصرية يحبها من الممدوحء 
ويتوقع من الشتّاعر أن يأتي عليهاء أو يذكرها و يصرح بها بعد هذا الاسثناء 
الذي حْبَطهُ بعنف في أسماعهمٍ ولي وخرعهم ؛ ويستتجلون البسي” وذكر 
العيب الذي أوحى بهء بل تَنْشَدَ عيونهم وآذانهم وقلوبهم وجميع حواسّهم 
إلى ما سوف يقول . 


وعند هذه المرحلة يخبط الشاعر خبطته العظمى شور علييسم الم 
يكن في حُسبان أحدٍ منهم , ولا خَطْرَ على قلب بشرٍ فيهم . . إنه يضيف صفة 
مدح جديدة بعد ذلك الاستثناء » وهذه الصّفة غالباً ما يختارها من الأمور التي 


ايها الشف من عي ردرها ولامن حانها. 


وعند هذه المفاجأة تنقلب التوقعات رأساً على عَقِبِ ‏ وتملاأ الفرحة 
وجه الممدوح 1 كنا قاذ وهر امت صيها: . وتبتهج القلوب 
بالتّعمة الخديدة غير المتر نس ويطري الحاضرون العاعم على اسلوية 
العظد 0 


0 يكوت أكثر ا 0 
والشيء نفسه يقال عن الضَكٌ في وضع الهجاء أو في المصائب . كفانا الله 


له 


وتحقيقاً لما ذكرنا نورد بيت ابن الرومي : 

0 بو عيبا سوى أنه لا تقع العَينُ على شبْههِ 

إن في قول الشاعر «ليس به عيب» نفيا لكل ما يمكن أن يخطر في بال 
إنسان من أنواع العيوب. فالممدوح مُصمَى من العيوب, عق من كل ما 
شين كامل مكمل . .. يذليل قوله وليسن بها غيب 

لكنّه حين أورد كلمة (سيوى) أوقف استرسال التّمْس والخَيال بكمال 


الممدوح ونقائه وبهائه , وترعنا نفعْر أفواهنا من هذه الصدمة . . فلقد قرع لنا 


18 








حرشا وأراد أن ينبّهنا إلى أمرذي بال لم يدر في نحَلدنا . أو وأنه سوف يستدرك | 

على ما قال. وسوف يستثني بعض العيوب والهنات . وطبيعي من الشتّاعر هذا 
الاستثناء والاستدراك » فالإنسان مهما علا شأنه. وسما مكانه. وعظّم قدره وكثر 
ماله » فإِنّه يببقى في حدود البشرية التي تخطوء وتصيب.» وتقوم وتقعد. وتفعل ما 
يفعله الإنسان غير المعصوم . 


لقد هي الششاعر بكلمة (سيوّى) التّفوس لِتَقبْلُ صفةٍ. مستثناقٍ من قوله 
اسايق ويدور في الخاطر أن هذا الاستثناء سيكون ذكر عيب من العيوب » 
وَلو كان غينا صغيرا. ٠‏ فإِنه على كل حال د عيبا . 


هناء في هذه اللحفلة » تكون العيون والآذان والقلوب والجوارح 
جميعاً مشدودة إلى معرفة هذا المستثنى .. أتتراه عيبا لقا أم تراه عيبا 
حلفا ؟؟ ائزاه يتصل بالطبائع أ أم بالسلوك؟؟ أله علاقة بالآخرين من العالمين 
أم أنه عيب ذَاتَي ا ذلك الإنسان وحده. لا تجدارر إلتئ 
سواه . أسئلة كثيرة تتوارة على المخواطر» ومع هذه المتكلة ترني فيه لهقة 
وشوق نل معرفة هذا الذي قرع الشاعر جرسه بكلمة (سيوى) . 


وحين يصل الشاعر إلى هذه الدّزجة الحادّة يضرت ضربته 0 
د ره ورك وماذا يكون هذا المستثتى . . 
إنه ورد تقع العين على مثله). لله اك ان الشاعر خيّب ضٌِ 00 
وحطّم أ رت د .. وجاءهم بعكس ما ظَنُوا وتوقعوا . . لقد 
جاءهم بمدح آخرء أو تعظيم أكبرء وتأكيدٍ بالغ لِما بدأ به. . نه (لا تقع 
العين على مثله) . . إِنّه فريد المثال, عالي المقام. محال أن يبلعه إنسان 
بسوءء أو يتشبه به مخلوق» إنه لا فيل له ولا شبيه .: أجل . . خلاضة ما 
نقول فيه : إِنَّهِ لا تقع العين على مثله . 


1 ذلك هو أسلوب «تأكيد المدح بما وه الذم» وإذا كان ابن المعترُ قد 
اوس يب اسداس حت وجرا فا ماك رولك رد با 
قال. 
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ويبدو أن أقدم من 


في إحدى مدائحه20: 


2. 


أن سيونهم 


َو ا 


ولا عيب فيهم, غير 


ثم انفتح الباب ب للشعراء بعده فراحوا يسيرون على خخطاهء 500 
مثل قوله . من ذلك قول أبي هَفان”): 


ولا غيب فينا غير أنَّ سماحَنا 
فأفنى الرّدى أرواحتا غير ظالم. 
أبونا أب لو كان للنّاس كلّهم 


وقول أبي جعفر القرشي”" 
فتى لم تسافر عنه آمال آمل 


ولا عيب فيه لا مرىء, غير أنه 


ب 


وقول ابن الحجاج البغدادي: 


أتوني, فعابُوا مَن أُحِبّ جهالة 
فما فيه عيب غير أن جفونَّه 


بهن فلول من قراع_ 


أَضْرٌ بناء والبأسُ من كل جانب 


وليس لها إلا إليه إياب 
اف له مدي رامن عاونا 


وذاك على سّمع الميحب حفيك 
مراض» وأنّ ا 9 لخصر منهمُ ضعيف 


وقول عر الدين التنوخي (الغْوّآاص اللُخمي)©©: 


ويدخرؤان الرَاد يخفون خيره 
ولا عيب فيهم ظاهر غير أنَي 


ويُبدونه للضّيف في لَزْبَةٍ المخل 
حسبتهم - لما نزلت يهم - أهلي 


وقول آخر”" : 


ولا عيب فيكم غير أن ضيوفكم تعاب ينسيان الأحبّة والوطن 





١" ديوانه ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الإيضاح .1949/١‏ 

(؟) تهذيب الإيضاح .191/١‏ 

(4) تهذيب الإيضاح .191١/١‏ 

(0) يكني استاذنا المرحوم التَّنوخي عن نفسه بالغرَّاص اللّخمي . ولذلك فتد ذكرنا اسمه صراحة . 
والأبيات من التهذيب .1١41١7/١‏ 

(5) خيزانة الأدب ص 4١4‏ . 








وقول آخرلاا 
ولا غيب فى هذا الانتااغير اله له معطفا لذن وحَدٌ 
وقول بائعي الخيار في بلاد الشام #و عيان] 1 باسناو نالك عبن 
أنّكَ أخضر وبلدي) . . 
أساليب التأكيد 


عدت بي 


9 


وهناك أسلوت آخر لتأكيد المدح بمايشبه الذم. وذلك بأن بويد 
المتكلّم صفة المدح ويعقبها بأداة استثناءء فصفة مدح أخرى . مثال ذلك ما 
زُوي عن اللي صلى الله عليه وسلّم أنه قال : أنا أفصح العرّب بَيْدَ أني من 
قريش . 

في العبارة الأولى (أنا أفصح العرب) إشارة إلى صفة ويه مثتة » فالرستول 
عليه السلام يخبرنا وهو الصّادق - أنه أفصح العرت حميما : 

ثم جاء بأداة تفيد الاسشناء وهي (بيد) مما أوحى إلى السامع أنه 
عليه السلامغ زريد أن يسعني فشكا من تلك الضفة التي سد سبق أن أتخبر بهاء 
وهي (أنا أفصح العرب). 

لكنه أورد صفة مدح -جديدة» وهي (أنّه من قريش) وقريش أذ قفصح العرب 
غير منازعين . فكانت هذه الصفة الجديدة توكيداً للمدح الأول 27 أنها وردت 
بأسلوب الت التأسن ماع فى :الدم.. 


. 5 اولي 2 58 اوم مامد 
ومن هذا القبيل قول النابغة الجعدي9): 
فى كمّلت أخلافه غير أله جوادٌء فما يُبقي من. المال باقيا 
تق كان فك :ها لد قديتم- علي أن ا با تحن "الاعادنا 
وقول أخر © 


.41١9 خزانة الأدب.ص‎ )١( 
(؟) سيب هذان البيتان في الصناعتين ص 405 إلى جَندَل بن جابر الفزاري» لكنّه في الحماسة‎ 
وروايته‎ "51/١ وفي الكتاب لسيبويه‎ 7٠١4 او اد ي السيوطي‎ ١8/١ للجعدي‎ 

«فتى كملت خيراته . . 

(9)) تهذيب الاريضاح ا 1 


٠6١ 


وظبي, تناباة الماع كماترى. تمن الريقيزويها الرفتتات المبرد 
وقد حاز أشتات البَهَاا-غير أنه له مقلةٌ كلا 2 موود 


أن يأتي الاسشاء فيه مففاء م ميا سيت 0 
مما فيه معنى الذم ع »“كما يكون المستثتى بعد أداة الاستثناء ء ممأ فيه معنى 


سه 


المدح . مثال ذلك قوله تعالى: # وما تَْقِمْ ينا إل أن آمَنا بآيات رَبّنَا لما 
جاءثنَا 9 »# . 
لقد حذف المستشتى منه . متاقيل إلى وكان العامل فيه يتضمّن معنى الدّم 
وهو (ثَنقِم) وأما المستثنى الذي جاء بعد (إلآ) فقد تضمّن معنى المدح. وهو 
أمنا باياتتر ينا 
ا 000000 
أمنّا بالله وَمَا أُنزِل إلَيناك » . 
الخلاصة 
تأكيد المُدح بما يشبه الدّم يكون على أضرب . 
ل ا 
؟ - أن يشت ا لات ويوْنّى بعدها بأداة استثناء. تليها صفة مدح 
أخرى . 
أن وى بالامضساء مفرّغاً» ويتضمن ما قبل الاستثناء معنى الذم. وما بعده 
1 


ما تأكيد الذّم بما يشبه المدح فأسلوبه شبيه بأسلوب سابقه» وله ضربان: 





.١55 سورة الآعراف» الآية‎ )١( 








١‏ - أن يُستثنى من صفة مُدح منفيّةٍ صفة ذم نحو: فلان لا خيرٌ فيه إلا أنّه 
يسيء إلى من يحسن إليه . وكقول أحدهم : 
بيض المُطابخ . لا تشكو ولَائِدُُم ١‏ طبخ القدور ولاغسل المناديل 
لا تأكل الثَارٌ في مَغْنَى بيوتهم إلا فتائل سرج أو تناديل_ 
؟ - أن يقبت لشيء صفة ذم ويوّتى بعدها بأداة استثناء» تليها صفة ذم أخرى . 
كقولك : فلان فاسق. إلا أنه جاهل . 
وقول الشاعر: 


هو الكلب. إلآ أنّ فيه مَلالةَ ‏ وسوءً مُراعاة. وماذاكَ فى الكلب 


لد علد ماد 
اننا تن تنا 


١٠١ 


أسلوب الحكم 
أو 
القونبالنويكث 


للعلماء البلاغيّين رأي في تسمية هذا اللّون . فالسّكاكيَ أطلق عليه 
اسم (أسلوب الحكيم) ووصفه «بأنّه من نوع إخراج الكلام لا على مقتضى 
الظاهر. وأن هذا الأسلوب الخكيم اونما صادف المقام فحرك من نشاط 
اّمع ما سلبه حكم الوقور. وأبرزه في معرض المسحور. .». أما 
الحَمّوي لكي والسرضي ومعهم حل الجؤلفين تقد ماروا لهاست 
(القول بالموجب) بفتح الجيم أو بكسرها . 

واختلفوا كذلك في كون الأسلوب الحكيم والقول الموخنث ها 
واحداً أو أن كلا منهما يدل على غير ما يدل عليه الآخر. . فقال فريق - ومنهم 
السكاكي والقزويني ‏ إِنهما شيءٌ واحد» وقال فريق آخر ‏ ومنهم ابن معصوم 
وابن أبي الإصبع » والسبكي ‏ بأن لكل منهما شخصيته واستقلاله . 

ويخي إلينا أن الفروق بين هذا وذاك ضئيلة ».ويمكن أن تتلاشى إذا ما 
وَرَعنَا أمساليب صياغتهمًا توزيعاً وأضسا + .وشرحتاها شريحا كافياء وجيعتاها 
على الصورة الثّالية : 

أولاً - أن يتحدث متكلّم بحديث» فيأتي آخر فيأخذ كلمة من حديثة» 
ويعكس معناهاء ويبني على هذا المعنى الجديد المعكوس كلامه, أو يعلق 


على الكلمة تعليقا لطيفا بها غلن المعتى المعكوسن .وتعرت على فد اللوة 
الأمثلة : 


١ 





حكي أن رجلاً قال لهشام القرطبي : كم نَعَد؟ قال : من واحد إلى ألف 
ألف وأكثر. قال : لم أرد هذاء كم تَعدَ من السسّنَ؟ قال التي وثلاثين » سنّة 
عشر من أعلى وسنّة عشَرٌ من أسفل . قال : لم أرد هذاء كم لك من السّين؟ 
قال: الله ليس لي منها شيءً. السّون كلها لِلّهِ . قال: يا هذاء ما سيك؟ 
قال : عَظم . قال : ابن كم أنت؟ قال : ابن اثثين » رجل وامرأة. قال: كم | 
أتى عليك؟ قال : لوأتى علي شيء قتلني . قال: فكيف أقول؟ : تقول: كم . 
مُضى من عُمرك؟ 

في هذه الحكاية وجدنا الرجل أراد أن يسأل هشاماً عن عمر, 
وراوغه هشام . . . فكان يأخذ سؤال الرجل» ويجيبه بغير ما يقصد. ولكن 
إجابته صحيحة وفي موضعها. . وكان يتخلص بمهارة من الجواب . 
وهذا شاهد آخر: 


رَوَى الشريف المرتضى قال : رُوِي أنه لمّا نزل خالد بن الوليد-رضي 
الل عنه على الحجيرة» وتحصّن منه أهلها أرسل إليهم أن ابعثوا لي رجلاً من 
عقلائكم ‏ وذوي أنسابكم ٠‏ فبعثوا إليه عبد المسيح بن بقيلة  ٠»‏ فأقبل يمشي 
حتى دنا من خالد بن الوليد. فقال : انعم صباحاً أيها المّلِك . قال : قد أغنانا 
الله عن تحيّتك هذه.ء فمن أد ين أقصبي أَْرَكَ أيُّها الشتّيخ؟ قال : من ظهر أبى 
قال : فمن أين خرجت؟ قال : من بطن أمي . قال : فعلام أنت؟ قال 0 
الأرض . قال : ففِيم أنت؟ قال : في ثيابي . قال : أَتَعقِلء لا عقلت . قال: 
إِي واللَّهِ وأقيّد. قال ابن كم أنك؟ قال : ابن رجل واحد. قال خالد: ما 
ريت كاليوم قطء إني أسأله عن الشيء وينحو في غيره . قال : ما أنبأتك إلا 
عمًا سألت» فسل عما بدا لك20 . 


ومثل ذلك ما رُوِي عن الغضبان بن القبَعثرى» وكان من زعماء 
الخوارج أنه كان مع صحابة له في بستان» وذكرٌ الحَجَاجٍ فدعا عليه ابن 


القبعثرى قائلا : اللّهم سَوّد وجهه واقطع عنقه» واسقني دَمَهُ » فلمًا ظفِر به 
الْحَجَاج »سأله عن ذلك فقال أزذت العنت . فقال له متوعداً : لأحملتّك على 


يال 


الأدهم 0 . فقال : مئل الأمير يحول على الأدهَم والأضياي . قال اويل 
نه حديد. فقال “لأن يكوان حديدا غير من أن يكوك بليدا: 


وملولة في الحب لما أن رأت 
قالت: تَغَيّرنا. فقلت لها: نعم 
وقول أبي المحاسن الشّوَاء : 
ولمّنا أتاني العاذلون ‏ عَدِمبُهُم 
وقد بُهتوا لما رأوني شاحباً 
وقول الشهاب محمود . 
رأتني» وقد نال مثي التحول 
فقالت: بعيني هذا السّقام 
وقول الصقدي : 

ولقد أتسك لصاحبي وسألئه 
فأجابني : واللقة داري ما حوت 


ير 


أَذْنُ خير لك » 


«7 


أثر السقام بعظهي المنهاض 
أنا بالسّقام. وأنت بالإعراض 


2 


ومأا ف فيهم إلا للحمي .قارض 


وقالوا: ودعي قلت وعارض 


وفاضت دموعي على الخَذَّ فيضا 
فقلت: صدقت تء وبالخصر أيضا 


في قرضٍ دينار لأمرٍ كانا 
غعيناء فقلتُ له: ولا إنسانا 


5 0 00 وح ا لو ا اا سي الى 5 4 
ومنه قوله تعالى  :‏ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون: هوآذن. 


د 


٠ 
ط‎ 
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تايا لاوما ل ساكل نوالا فيز عليه لمشو ول واب اعرن انه 


تجاهل سؤاله » وجاءه بجواب فيه تنبيه له على أن هذا أهم وأولى وأنفع 


ومثل ذلك قوله تعالى: 8« يُسأَلُونَك عَن الأهِلَّةِ. قُل: هِي مواقِيت 


)١(‏ آراد الحجاج بالأدهم 


: القيد. فحمله ابن القبعثرى على غير مراده وجعله صفة للفرس 


الأدهم » وهوالذي غلب سواده على بياضه. والأشهب, وهو الذي غلب بياضه على سواده . 


(؟) سورة التوبة» الآية ."١‏ 











لِلئّاس وَالحَجَ © * فقد سأله بعض النّاس فقالوا ما بال الهلال يبدو دقيقاً مثل 
الخيط. ٠‏ ثم يتزايد قليلآ قليلاً حتى يستوي ويمتلي » ثم لا يزال ينقص حتى يعود 
كما بدأ؟ فأجيبوا بما تَرى تنبيها على أن الذي ينفعكم وهو أهم بحالكم أن 
تعلموا منها أوقات الطاعات . 

وكقوله تعالى: # يسألونك : مَاذا يَُفِقَون؟ قل : ما أنفقثُم من خَيرٍ 
فبلوالدين. والأة قربين واليتامى والمَساكِين وابن الشيل 40 و“ستألوا عن بيان 
ما ينفقون فأجيبوا ببيان المصارف: تنبيهاً على أن المهم هو السؤال عنها. » لأن 
التفقة لا يُعتدَ بها إلا أن تقع موقعهاء وكل ما فيه خير فهو صالح للتّفقة. . 
فالمال ينفق منه. والطقام مك انار دن ب قت ل حافت الملل بيو 
حتى الجاه والعون ومساعدة الفارس على ركوب فرسه . . كل ذلك يمكن أن 
يكون موضع إنفاق . 

حتى البسمة في وجه الأخ والأخت وهؤلاء الناس المذكورين . . إذن» 
ليس المهم ماذا ننفق . . فهو كثير» ومتنوع » وشامل. إِنّما الأهم معرفة 
المواطن التي يجب أن يكون الانفاق فيها. 


.189 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.؟١6 (؟) سورة البقرق. الآية‎ 


الاقتباس 


الاقتباس في اللّغة : مصدر (اقتبس» إذا أَخَذ من معظم الخار ا 
وذلك المأخوذ «قبّس» بفتح القاف والباء . 

وفي البلاغة : هو تضمين النْظم أو التثر بعض القرآن الكريم لا على أنه 
يه ع رالا يقال اثنه : قال الله » أو نحوه. فإنْ ذلك لا يكون اقتباساً . 

قال الحافظ السيوطي : وقد اذ شتهر عن المالكية تحريمه. وتشديد الكير 
على فاعله . وأما أهل مذهبنا - يعني الشافعيّة ل 0 
أكثر المتأخرين مع شيوع الاقتباس في أعصارهم؛ واستعمال الشعراء له 
ديه وحديثاء وقد تعرّرض له جماعة من المتأخرين» فسئل عنه الشيخ عِرَ 
الدّين بن عبد السّلام فأجازه, واستشهد بطائفة من أحاديث الرُسول صلَى الله 

عليه وسلّم والخلفاء الرَّاشْدين وأنّ فيها اقتباساً من القرآن الكريم العظيم . 
وهذا يدل على جوازه. ياج ننه جوع درزر السلهاء ر اضفر الأ 


أقسامه 
أما ابن حَجَّة الحَمَُوِيَّ فقد قسمه إلى ثلاثة أقسام في «خزانة الأدب» : 
اقتباس محمود مقبول». واقتباس مباح مبذول» واقتباس مردود مرذول . 


.؟١7 عقود الجمان ؟/‎ )١( 





فالأول (المحمود المقبول) 

يكون في الحُطَّب ٠‏ والمواعظ والعهود ومدح النَبى صلى الله عليه وسلم 
وال وصضي . 

والثاني (المباح المبذول) 

يكون في الغزل والصفات والقصص والرسائل ونحوها. 

والثالث (المردود المرذول) 

وهذا القسم على ضربين : أحدهما ما نسبه الله تعالى إلى نفسهء» ونعوذ 


الله من ينقله إلى نفسه كما قيل عن أحد بني مروان أنه َف على مطالعة 
فيها شكاية من عماله :إن إلينا إِيَابْهم . ثم إنّ علينا جسابهم 7©) وثانيهما: 
تضمين أية كريمة في معرض هزل أو سخف كقول ابن انيه في مدح 
الفاضل : 
قمنتُ ليل المنُدودٍ إلا قليلا ‏ ثم رتل ذكرَكُمٌ ترتيلا 
وَوَصلتُ السهاد أقبح وَصل 2 وهْجرت الرّقَادَ هجراً جَميلا 
مُسبّعي كل عن سمَاع عَذول ‏ حين ألقى عليه قولاً ثقيلا 
إلى أن يقول 
جل عن سَائِرٍ الخَلائِق فضلاً فاخترعَنًا في مَدْحِهِ الَثْر يلا 
قال السيوطي : وهذا التقسيم حَسَنٌ جداًء وبه أقول". 
د عد عله 
ْ أمابياء الدّين السّبكي فقد قال في «عروس الأفراح» : الوَرّع اجتناب 
٠‏ ذلك كله وأن يُنرّه عن مثله كلام الله ورسوله. » لا سيما إذا أخذ شيءٌ من 
. القرآن وجعل بيتاً أو مصراعاً فإن ذلك ما لا يناسب الميّقِين كقوله : 








)١(‏ سورة الغاشية. الآيتان 86 و5؟. 
(؟) خزانة الأدب ص 1457. 


(9) عقود الجمان ؟9/ .7١‏ 








كَتَبْ المحبُوبُ سطرأ في كتَاب الله موزُون 
أن تالا البِرٌ حثّى شيقوا مسا تحيون 
وخلاصة القول : 


١‏ أن الاقتباس ليس بقرآن حقيقة» بل كلام يماثله» بدليل جواز التّقل عن 
معناه الأصلي . 
؟ - الاقتباس على ضربين :اضرب لا يتقل المقتس :فيه عن (معناه الأصلي 
كقول أحدهم وقد طلب من أحد أصحابه المكيين (حباً) وهي الجرّة 
الكبيرة - فاعتذر منه : 
الك ا . يه الي علو ولتم 
عَذَرْنكم نكم يوام غَيْرٍ في دمع 
فإنّ المراد به مكّة المكرّمة» وكذلك هو في الآية الكريمة : 
أمّا الثانى فينقل عن معناه الأصلي على أنه ليس بقرآن حقيقة,» كقول 
لين أعتظطات في مدي لك ما أخطأت في معي 
قد أنزلتُ ححاجاتي ‏ بوام غَيْرِ في زرع 
فإنه كنى به عن الرّجل الذي لا نفع لديه» بينما هوفي الآية الكريمة 
بك لق 
و - يجوز تغيير لفظ المقتبس بزيادة أو نقصان, أو تقديم أو تأخير» 00 
الظاهر من المُضمَر أو العكس كقول أبي تمام في رثاء ولده : 
كان الذي يفت أن يكونا “إلا إلى الله راجعوتا 
فقوله (إِنّا إلى الله راجعونا) اقتباس. لكنّه زاد ألفا في 
(راجعون) على جهة الإشباع ء وأتى بالظاهر مكان المفويا: » فالآية 


7 


الكريمة © إن لله وَإِنّا إليه راجعون” 5 
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4 - يمكن أن يقتَبْسَ من الحديث النَّبوي الشريف كقول الصّاحب:بن عَيّاد : 
افيوك. وله رأيت له عار من الهيجران مقبلة إلينا 
وقد تحميك غُوادِيها بِعَطْل حوالينا المنُدودٌ ولا علينا 


اقتبسه من الحديث التّبوي حين استسقى وحَصّل مطر عظيم (اللّهُم 
حَوالينا ولا عليئًا) . 


وبعدى فقد نظر معظم الخطباء, ؛ والكتاب والشعراء والبلغاء إلى جواز 
الاقتباس من القران الكريم والحديث الشّريف التي سبق أن عرضناها من 

ال أن 0 يي الا التق من اليعتدرين. 
00 الله نور 7000 اس ادا 
يرفع من مقام كلامه ومستوى أدائه الفني, وأكرم ذلك عن غاءة هدق 

ولعلنا لو استعرضنا بعض ما جاء به هؤلاء القابسون. . أو المقتبسون لعرفنا 
كيف يسمو الكلام بالتور والضياء . . 

قال الشاعر الأحوص : 
إذا رمت عنها سلوة قال شَافٌِ من الحب: مِيعادٌ السّرور المقابرُ 
ستبقى لها في مُضْمرٍ القلب والحَشًا سراكس ٠.‏ .بود :يوم تالدن "السراة 

وقال ابن: سناء الملك في مطلع قصيدة : 
حلتيوان انيت امال من دَارهم 2 أنَا بِاحِمٌ تفسي على آثارهم 

وقال أبو الفضائل أحمد بن يوسف بن يعقوب مقتبساً من سورة مريم : 
لسك انسى :اللعبات بالانيك 2" ]0 زو ٠‏ اللحرقي» امن نما 
وتلوا أيه الأموع. فخ 1 خيفة البين. سْحّداً و بكي 
وسدكراكه يسبح دمعي كلم / 002 بكرة وعثييا 
وأناجي الإله من فرط حزني كما حياة عبده زكريا 


واختفى نورّهم فناذيت رَبِي ‏ في ظلام الدُّجَى نداءً خَفِيَا 


وَهَنَ العَظم بالبُعادٍ فهَبْ لي رب بالقرب من لدّنلك وليا 
واستجب في الهُوّى دُعَائِي فإني ‏ لم أكن بالدّعاء ينك شيا 
قد فرَّى قلبي الفراقٌ «ِحَمَاً كان يوم الفراق شيئا فريا 


ليتتسي من قبل هذا و«أني | كنت لسيا يوم النَوَى مسا 


2 
93 
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وفي اياده البلاغي : بن 52300 بياته» مع القيه 
والإشارة إلى ذلك . إذا لم كن تيور عل اللغاء أو أعتر النامس د 

ومن أمثلة ذلك أن سان بن ثابت» رضي الله عنه» مدح الغساسنة 
بقصيدة .2 كان من جملتها قوله : 

يعون حنّى ما تهرٌ كلابهم الا يسألون عن السٌواد المقيل.. 

الوجاء الصلاح الصفدى + ل وضمنه شيعره ؛ إل أَنَّه قلب معنبى 
(السّواد) ذ فى التتعر المعابل اللفليت. ٠‏ فقال : 

دب الهذار فظن فيه عواذلي 2 أنّي أكون عن الغرام بمَعزِل 

لا كان ذاك فإنّي من معشر2 «لايَسالونَ عن السَّوادٍ المُقبل » 

فقد أخذ المصراع الأخير من عَجُز بيت حسّان . 

ومن شعر السّراج الورّاق قوله : 


توارت مِن الواشي بليل ذوائب له من جبين واضح تحته فجرٌ 
فدَلَ عليها شَعرّها بظلامه ووفئ الليشة الظلماء ينعد الدع 
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فالمصراع الأخير مأخوذ من بيت أبي فراس 
شيدذكري افومنى ‏ إ13 جد جَدُمُم. .وفي'اللينة الطلاء. يُفتعسد البدر 
ومن شعر ابن العميد قوله 20 : 
وصاحب كنت مغبوطاً بصحبته دهراً فعَادْرَني فردا بلا سكن 
هَبّت له رِيحٌ إقبال فطارٌ بها تَحوَالئُرورٍ وألجاني إلى الحَرّن 
كانه كان مَطوياًً على إححن0 ولميكن في ضروب الشعر أنشدني: 
«إنَّ الكرام إذا ما أسهلُوا ذكروا 2 مَنْ كان يَألفُهم في المُنزل الحثين» 
فالبيت الأخير لأبي تَمَام . 

ومن طرائف التُضمين ما حْكِي أن الحَيّص بص الشتاعر قل جَرواً وهو 
سكران» فأخذ أبو القاسم القطان الششاعر كلبَة وعلّق في رقبتها قصاصة وَرَق 
بعد أن كتب عليها يغض أبيات من الشغر؛ وأظلقها عند يانه الوز بر وأبصر 
الحرّاس الكلبة وفي عنقها الورقة, فأمسكوا بها وَأنحذو| الورقة من وقعهاء 
ودخلوا بها على الوزيرء وإذا مكتوب فيها 
يا أهل بغداد إن الخيص بيص أنتَى بخِزيّة أورَثقة العارَ في البلدٍ 
أبدى شجاغَته باللّل مجترئًً ‏ على جَرِيّ ضعيفي البطش والجَلدٍ 


ال آاك - 0-4 5 
فأنشئغدت أمه من بعد ما احتسبت دم الابيلق عند الواحد الصمد 
وأقنول “-للثفن. تاشاء.. وتعية<- اتحندى بإذي. أصابعي ولكم ترد 


كلاهما خلف من فقدٍ صاحيه هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي”» 

فالبيتان الأخيران لامرأة من العرب قتّل أخحوها ابنّهاء فقالتهُمَا تسلية لنفسها. 
وأنخذ أبو الحسر: حازم أعجاز بعض معلّقة. امرئ القيش رسكنهنا 

شيعره » ونقل معانيها إلى مديح ارول ا الله عليه وسلم فقال: 

غنيك كل قورف فقيل سرس قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزل 

وَفي طيبة فانزلء ولا تَعْشَ منزلاً بسسِمَطٍ اللوى بين الدّحُول فَحَوْمّلٍ 





)١(‏ رد صاحب معاهد التنصيص في 7/ 174 الأبيات إلى الصّاحب بن عَبَادء وأورد سبعة أبيات 
تختلف بعض الاختلاف عن الأبيات المذكورة أعلاه . 
(1) تهذيب الايضاح /1". 
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د عبر 


0 ص قد قال الخد وه" الانيسا اللي الطويل ألا انجل. 
لقد تُزلت في الأرض. 5 هَديهِ 5 اليمانِي ذِي العياب المُحَمّلٍ 
جوازاته 

وأجاز العلماء وقوع تغيير يَسيرٍ في البيت المضمّن ٠‏ كقول الشاعر ضياء 
الدين بن موسى الكاتب في الرشيد عمر الغْوِي وكاناة ذاه التعلب ووتسمية 
العامة الثعلبة) وهوداء تئر ةشعر الاين والوجه . قال : 
أقول لمعشرٍ غَلِطوا وغضوا عن الشّيخ| الرّشيدٍ واأنكروه 
«هو ابن جلا وطلاع الشنايا متلى يضسع العمامسة تَعرِفُوه) 
وال اليف 
أنا ابن جلا وطلأع الثنايه ‏ متى 38 العِنَامَة تعرفوني 
وهو لسحيم بن وثيل» والتغيير - كما ترى - يسيرء والطّريف في البيت المضمّن 
أن الشاعر ضياء الدين قصد بقوله «هو. ابن :. 2 






عن رأسه. وبقوله «طلاع التُنايا» ما - عذاب قوط الملي و 
مصار راجا ا ل ل 


قدأ ا بالتُصمين ولع با بالغان حتى لقد عَبّر أحدهم , وهو 
اسع 1 ا أراة ولم أزجرعن التَسمين طيرق 
تسميات أنواعه 
وسموا ذلك تسميات مختلفة» فإذا كان المضمن بيتاً وأكثر فهو (الاستعانة) . 
وإذا كان دون البيت فهو (الإبداع) أو (الرّفو) . . ونعتقد أن تسمية الجميع 
باسم (التَضمين) كافية ووافية . 


١16 


القسم الثاني 
جماليات في الشكل والأسلوب 














السجع 


جاء في الصحاح ولسان العرب في مادة: «سجع» : 


- يسْجع سجعاً: اناو بادتيقمه بوه 
والجمع : أسجَاع وأسَاجيع . 
ول سم 


وسجع وسجع : : تكلّم بكلام له فواصل كفواصيل الشّعر من غير وزن. 
وصاحبه : سجاعة . 


قال ابن جني : “سي فكع لأعقاء شه وكتاستب فواصله . 
وقال الرّماني : : إن كلف التّقفية من غير تا دية الوزن”2 . 
تن ين يح 


ويبدو من خلال المعنى اللّْوي لكلمة «السّجع» وأقوال العلماء أن في 
هذا اللون من الكلام تشابهاً في أواخر العبارات» أو الفواصل» وأنّ فيه ما 
يشبه التّفقيه الشعريّة» وأنّهِ يُشبه الشّعر في موسيقاه دون أن يُصبّ في قالب 
الوزن العٌروضي الشّعري . 
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وتورةاالمعاجم وكتب البلاغة الحديث البو الذي جاء في سُئّن أ ابي 
داود"' أن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم قضى في جنين امرأق ضربتها أخرى, 
فسقط ميتاً بِعُرّةِا" على جماعة الضارية بفقال رجل ميم : كيف نَدِي 7 من 
لاشرب ولا أكل» ولا صّاح افاستهل» ومثْل ذَمِه يُطل 40؟. قال صلّى الله 


عليه وسلّم : إياكم وسدعع اليا وفي رواية أنّه قال : أسجع كسجع ‏ 
الجاهليّة وكهانتها0»؟ 


السّجع : بين التحريم والتحليل 

ويُخيّل إلينا أن كثيراً من علماء البلاغة - وهم جميعاً من التُقَى بمكان - 
توقفوا حين رأوا هذا الحديث الشريف عن وصف كلام الله تعالى» سما 
السور المكية بالسّجع , وأحَلُوا مكان هذه الكلمة لفظة «الفاصيلة», أخذاً من 
الآية الكريمة # كاب قُصّلْت آيائة: » . وقالوا: إن الله جل جلاله - 
وصف آيات كتابه ب (فْصّلتْ) ولم يقل (سجعت).» وأنَّه .تأذباً مع الله تعالى 
وتقديراً وتعظيماً لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم يُلزم ألا نلق على ما في 
القرآن الكريم أصيفة (السسّجع)» وإِنّما نقول : «الفواصل القرأنية»). وأكد 
كثيرون منهم أنه ولا يجوز لنا أن نتجاوز ذلك . وأضاف آخرون 2 
أصل «السّجع» من «سجع الطَيّر» . والقرآن يَشْرُفُ أن يُستعار له لفظ هو في 
الأصل لطائرء ولشرفه على الكلمات الحادثة يراعى فيه الأدب. فلا يُطلق 
غلبهنها تطاق عليياء وهو «السجع» . 


لكن علماء آخرين فهموا من ذلك الحديث النبوي أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم ما أنكر السسّجع عامة ٠‏ وإنّما أنكر مسجعاً معيّنّا كان الكَهَّان في 





)1( اللا العابيع عشر من كتاب الدّيات. 

هم بعر : أي بعتق عبد أو أمة ب 

زفرة توى : : مِن ودى أي دفع الذية , 

ع ا من طل ذمَه أي أهدره . 

(6) انظ ر الصحاحء ولسان العرب : مادة (سجع ) وخزانة الأدب ص 247 وعقود الجمان 
“/اااء والطراز "/ .7١‏ ونهاية الإيجاز ص ؟547١.‏ 

(5) سورة ة قصلت الآية *. 

(/) انظر خزانة الأدب وعقود الجمان في نفس الصفحات المشار إليها سابقا . 
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الجاهليّة كثيق وسطيحٍ ومُسَيلِمة وغيرهم يستخدمونه» ويخبرون به عن 
الأمور الغَيبيّة» والحوادث الكونيّة» والأوهام الظَنيّة فيكذزبون ويُوقعون 
الثناس في الأحابيل_ والمهالك . 

وروي عن الباقلآني رأيان متباينان . ففي كتابه وإعجاز القرآن» عَقَد 
فصلا بعنوان «فصل في تي . السّجع من القرآن» ثم أَوَرَدَ السوطي 000 
في كتابه العسدئ «الانتصار» الخلاف في جواز تسمية بعض الفواصل القرانية 
0-38 وأنّه رجح فيه جوازٌ تسميتها بذلك7" . 


وقال ابن سنان الخفاجي » وهو شحدث عن السّجع : هومحمود, 
لكن لا على الدّوامء ولذلك لم تجوء فواصل القرآن كلها عليه . 


وقال ابن التّفيس : يكفي في حُسيه ورودُ القرآن الكريم به. ولا يَقدَحْ 
في ذلك لو بعض الآيات عنه, لأنّه قد يقتضي المقام الانتقال عن الحَسّن 
إلى الأحسن9©) 


واستدل بعض آخر على جوازه في القرآن بعدد من التتّواهد والأدلة, 

منها: أن الكل متّفقون على أن موسئ أفضلٌ من هرون - عليهما السّلام - 
ولمكان السّجع في سورة طه تقدم ذكرٌ هرون على مُوسى” رععاية للفاصلة أو 
«السجع» أو للنغمة الاريقاعية للآيات . 


وكلأذلك بعال عن يسدقم المفغول وجيف على القاعل في تولهاتعالي : 
« فأوْجس في نَفْسِهِ 0 خييفة موسى 2 4 . 


كذلك الأمرفي حذف المفعول في سورة «الضّحَى) حيث قال تعالى : 
« ما وَدَّعَكَ رَبك وما قَلّى9؟ »* والأصل : «وما قلاك». فحُذِقت الكاف 


.3787 /١ عقود الجمان ؟/ 211/8 وتهذيب الإيضاح‎ )١( 

(7) عقود الجمان 7/7 17978. 

(*) عقود الجمان ؟7/ 98ا١.‏ 

(4) سورة طهء الآية 7١‏ وهي ظ فَألْقِي السَّحرَة سُجَّدا قالوا: آمَنّا برب هَرُون ومُوسى 4 . 
(0) سورة طهء الآية 519. وانظر: البيان في إعراب القرآن للأثباري 9/ 1517. 

() سورة الضحىء الآية *. 


١7١ 


انسجاماً مع سباق الآيات: 2 وَالضحَى اليل إِذا سَجَى مار عكر لك 
وما قلى «وللاعرة حر لك من الأولى بن 0 


وقد هرقا ماللا ينضرف رغياً للفاصلة القرانيّة أو للسّجع في قوله 


تعالى في سورة الإنسان ك9 وَيُطَاف عليْهم نيه من فِضَة وأكواب كانت 
قوَاريرًا ٠‏ قَوَاريرَمِن فِضة قَدَرُ وها تَقَدِيراً© » . 


ولَعلّنا لا نبالغ إذا قلنا : إن كثيراً من السَور القرآنيّة | لمكيّة فاضت بهذا 
الكلام المثفئ: المتناسب الأواخر. . ودليلاً على ذلك نقرأ سورة ة «النّجم» 
فنجد من آياتها « وَالنَجْم إذا هوى . مَاضَلّ صَاحِبكُم وَمَا غَوَى . وما ينطق 
عن الهُوى ٠‏ إن هُوَ إلا وني يُوحى . عَلَمَهُ شِيدٌ القوى . ذو مر فاستوى . 
وَهُو بالأفق الأعلى . ثم دَنَا فَدَلَى » فكانَ قاب قوسين | أو أدْنى . فأَوْحَى إلى 
علو ما اوح ال رأى . 9 4. 


1 


0 


وفي سورة المُدَئْر: « يا أَيهَا المدثر تر قم ا دوك فكي ول 


فطهر. وَالرَجْز فاج .. ولا تمر تمتك . الام ا" 


. وفي سورة المُزَّمّل : « 0 0 الي إلأ فيلا . يمف أ 
لقص مِنْهُ ليلا أو زد عَليِْ وَرئّل القرآن ترد تيلا . إِنَا سلْقِي عَلَيْكَ عَليِكَ قولاً ثقيلا . 
2 تافيفة اليل فى أشيد وط] وَأَقُوم قر باقريرة لق ينار ينها 
طويلا 10 #0 

وفي سورة التُكوير »ع إِذا الشّمس كوّرَتْ . وَإِذا الْجُومٌ الكدَرت . 
وَإذا الجبال سير ٠‏ وَإِذَا العِشَارٌ عُطُلَس. وَإِذَا الوحوش حُثيِرت اذا 
البخار محرت . وإذا فوم روحت . وَإذا المَوْءُودَةٌ نيلت . بأ ذَنْب 
يلت .إن متف تتا و إدا الما كُشيطت . وَإِذَا الجَحِيم سرت . 
وَإِذَا الجَنه أُرْلِفْتْ «علمت لق ما احم قار 6ه #. 


5 


.15 سورة الإنسان, الآيتان 16 و‎ )١( 


هم سورة النّجم » الآيات .١١-1١‏ 
2( سورة المدثيرء الآيات ١‏ 0 


ددع سورة المُزَّمّلء الآيات ٠-1١‏ 2 
(©) سورة التّكويرء الآيات .١4-1١‏ 


١؟؟‎ 





مر ل في ذلك فنا دق جر" أل كف تربك بد لله 
العِمَادٍ . التي لم يُخْلقَ لها في البلاد . وَنَمُودَ الَذِينَ جَابُوا الصّخْر بالواد . 
وَفِرْعَوُنَ ذِي الأوتّاد* . #0 

وفي سورة الثشّمس 8 لين وَضُْحَاهَا . وَالقَمَرٍ إذا تلأهًا. 
وَالتْهَارٍ إذا جَلآهَا ٠‏ واليل, إِذَا يَعْشَاهًا ٠‏ وَالسسّمَاءِ وما بناها . وَالأرض وما 


طحّاها 1 وَمَا سَوَاهًا . تاليميا فجر ره ودراهاء. قد أفلح من زَكاها . 
وَقذْ حاب مَنْ دَسَاهًا . كدَبَت نَمُودُ بِطَْوَامًا . إذ انْبِعث أَشْمَاهًا . فقال لهم 
رَسُولُ الله نَاقة اله وستاعا: كدو ع قا ٠‏ فَدَمْدَمْ عليهم ربهم بذهم 
فسَوَاهًا. وَلآَ يَخَافْ عَقَبَاها”" * . 
إن الشواهد كثيرة» وكثيرة جدًاً من القرآن العظيم » وكلها تؤيّد وجود 
هذه الفاصلة المموسّقة. أو هذه السّجعة المنقّمة» التي تملا القلب طرباً 
ورهن والأذن فرحا وهلعاً. . 
وكذلك الأمر في الأحاديث النبوية الشريفة ب وبخاصة ما كانت أدعية 
وابتهالات . . منها قوله صلى الله عليه وسلّم : (اللَهمً أت نفسي تقواهاء 
ورَكّها أنت خيرٌ مّن زكاهاء أنت وليُها ؤمولاها”) .وقوله صَلّى الله عليه 
وسلّم : (اللهم إني أعوذ بك من عِلم, لا ينفع » ومن قلب لا يخشع» و 
نفس لا تشبع ١‏ ومن دعوة لا يستجاب لها2)) . 
ٍ وقوله صلَى الله عليه وسلّم اراالي الك الود وياد موتو 
تو كلت وإليك | بكات وك خا صوية »إلا اكيت فاغفر لي ما قدمت 
و أنت المقذم؛ وأنت المؤخرء م 
نت20) . ومنها دعاؤه صلى الله عليه وسلّم : (اللهم إِنْي أذ درا بك فر 


كاد 


.٠١ 1١ سورة الفجرء الآيات‎ )١( 

(؟) سورة الشمس»ء الآيات .١6-1١‏ 

(9) الأذكار للنووي ص لم 

(4) متّفق عليه, الأذكار للنُووي ص ه#"#". 

(8): صحيح البخاري (الياب السابع 0 من كتاب الزكاة) صحيح مسلم (الياب السابع 57 


١7 


لخورهم؟ وأعوذ بك من شيزو رهم ) . وقوله صلى الله عليه وسلّم : : (اللهم 
اقبل توبتي, واغسيل حو بتي ”") . وقوله صِلَى الله عليه وسَلّم : (اللهم أعط 
منفقاً خلفا ,#واعط تيك تلف0م: 


وفي خطب الصحابة الكرام من هذا لون كثر ويفيض دنهج البلاغة) 
الذي جمع خطب علي بن أبي طالب بالسّجع الجميل » والفن الرفيع 
الدع . . من ذلك قوله 0» : (أما بعد فإِن الدنيا قد أدبرت» وآذنت بوداع , 
إن الآخرة قد أشرفت باطّلاع , الكو إن اليوم القفهاز 2 وغيدا السيناقة 
والاية 6 الجثة. والغاية الثار. أفلا تائسب من خطيئته قبل منيتهء ألا 
عامل لنفسه قبل يوم بؤسه؟) . . وقوله في خطبة أخرى يحث على الجهاد 
ويلوم الذين تخلفوا عنه. . (يا أشباه الرّجال ولا رجال ٠‏ حلوم الأطفال, 
وعقول رَبّات الججال» ٠‏ لَوَوِدْتُ أني لم أركمء ولم أعرفكمء ف زا 
كا دياه وأعقبت سذما” . .). 


ولو تابعنا الاستشهاد عبر الزّمن لوجدنا شيئاً كثيراً: لا يدخغل تحت 
حصرء 0 المقامات والاخوانيات والرسائل 
والمواعظ. . 


ولعلّنا بعد هذا التوسع في إيراد التواهد تصل إلى حكم عادل منصف 
على هذا اللون ف الكمال البديق» خلاصته أن السجع 000 
من نغمة إيقاعية تطرب لها النسين أ وتستسيغها الأذن» لبن اها ولا 


- والخمسون من كتاب الزكاة» مسند أحمد 5/ 5٠لاو‏ /ا4". 0/ 147., الأذكار للنووي ص 5*. 

)١(‏ الباب الثلاثون من كتاب الوتر.في سئن أبي داود. و 5/ 1١4‏ و 4١5‏ من مسند احمد بن 
ل 3 3 5 

(؟) رواه ابن ماجه.في باب الذعاء. وأبوداود في باب الوترء والتّرمذى فى الدّعوات . 

65د واما بو اود ف مانت الوازو اوعد يو حل 41116 0 

(0) تهج البلاغة 88/١‏ (طبعة مكتبة الأندلس بشرح محمد عبده» وإشراف عبد العزيز سيد 
الأهل) 

. المضمار: ميدان الخيل الذي فيه تجري وتضمر لتكو كون خفيفة اللحمء » قادرة على السبق‎ (١ 

(١‏ السبقة : ما يتراهن عليه أهل السباق من جوائز. والعبارة تعنى أن جائزة السابقين الجة. 
والمتخلّفين الثار. ١‏ 

(7) نهج البلاغة /١‏ /41. 


١" 




















مشتكرهاً. ...ولق كان كذالك لما فافن به سيو من الور الت اك[ الادقة 
النبوية . والخطب الراشديّة وأقوال الأدباء والصالحين من الثّامن * :2.5 


وكأن الاعتراض الذي لمحناه في جديث رسول ا 
وسلم حين قال لذاك السحاغة «أسجع كسجع الجاهلية؟» ينطوي على 
رغبته صلَى الله عليه وسلّم باستتكار أساليب الكهئة والسّحرة المقلادي ققد 
كانوا يتخذون هذا الأسلوب - وحده ‏ لِيُضلوا النّاس » ويطمسوا على عيونهم 
وقلوبهم » ويحرفوهم عن سواء السبيل» ويوحوا إليهم أنْهم يَعلّمون الغيب» 
والغيب لا يعلمه إلا الله وحدهء فلقد روي على لسان سطِيح وهوأحد 
كهنتهم ‏ قوله : (أقسم بما بين الحَرَتّين, من حنّش» لتهبطن أرضكم الحبش » 
فليملكن ما بين أبين إلى جَرَش. . .) . ولقد كذب سَطِيح في قسَّمِه 
السّخيف كدب فبما أقسم عليه فلم تملك الحبْش أرض العرب» ولم بنزلوا 
ما بين أبين إلى جرش - رغم سجعه -. 

كذلك كذب الكاهن الآخر المسمّى (شيق) حين أقسم كاذباً فقال: 
(أقيم بما بين الحَرَتّين من إنسان . لَينزِلنَ أرضكم السسُودان» فَليغلينَ على 
كل طفلة البنان» ملك باك أبن إلى نجران) . 

لقد ادّعى شيق علم الغيب ٠‏ كما ادّعاه سطيح» ولقد كذَب ثيق وكدّب 
سطيح , » فلم يملك الحبش ؛ ولا السودان أرض العرب . ولا غلبوا على أحد. 
إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حارب كل معتقدات الجاهليّة 
00 ووقف في وجه كَهنَتها وأساطيرها وخرافاتها وأساليبها . 

ولئن كان سطيح وثيق وسجاح ومسيِلِمة وسواهم يكنربون على الئاس 
ويصوغون أكاذيبهم بلون معيّن من الصياغة المسجعة .. إنه - عليه السّلام - 
حارب الأكاذيب والأسلوب الخاص الذي صبيغت به . 


ويخيّل إلينا أن العلمك راو أن الأسول الكريم صلّى ألله عليه وسلّم لم 
يحارب ا لأنّه فحسب » أو لأنه لون ألوان الضيافة والحلية: ٍ 
00 من 


حارب التضمون الفكري الذي كان السّجع رداءه ومظهره . 


١6 


ونحن نميل إلى هذا الاتجاه. ويغلب على ظئنا أن المظهر ليس محل 
اعتراض ولا موطن جدل. وإِنّما الجوهر والمضمون. . وإذا كان الجوهر 
طيباً فإنٌ لياسه يكون طيباً . . وإذا كان الجوهر خخبيثاً امتدّ الخَبّث إلى الظاهر 
كذلك» كالبعرة إن طلسث فالدهية: تَفِه الباطن.» فانتقلت التفاهة إلى 
الظاهر. .0505 


ذلك منطق العقل واتّجاه الحكم السَّلِيم .. إِذْ ليس من المعقول أن 

شن الحرب شعواء على ما تميل إليه فطرة الكائنات جميعاًء بشراًء وحيواناً, 
ياتا ! 

. السّحع إيقاع محبّب إلى التّمس .. والقلب. وك للتوويية اعم 
وصورة مصِعْرة عنه . . يحبّه الرجل كبيراء زياس إليه عبرا بل لا يكاد 


الطّفل يغفو في حضن أمه إلا إذا هدهلته بأنشودةٍ مسجوعة » إيقاعية » رتيبة 
الحهات: 


والحُداء الذي يُنشده الحادي للإبل حتّى تسرع وتطير. . وتكاد تتقطّع 
أوداجها من شَدَّة سرعتها وهي لا تدري » ما دامت تسمع الحادي يشنئف 
مسامعها بعذب إيقاعه وصوته الرّخيم 

وما بال الطّير التي تسقط في أحضان أصحاب الأصوات الرُخيمة, 
والأناشيد البديعية؟ 

بل لماذا يزداد دَرٌ حليب البقر إذا سمعت الموسيقى الشنّجيّة والأنغام 
البديعة ؟ 
ذلك اناك 

إن الفطرة ة في كل عناصر الحياة مع التغمة الشجية واللحخن 0 
وإذا كان في السّجع شيء من هذا التَغِيم البديع فمرحباً به وأهلاً. . 
كان نَشَازَاً معتلاً فلا مرحباً ولا أهلاً . 

6 هذه المبادئء اعتمد البلاغيون البيان الثاني ليكون السّجع 





.- أن تكون الناظ النبارة السجؤعة فصيحة : 2200039 
المذاق» رنانة, تشئف الآذان» 57 على اللسان. وتكون واضحة 
في البيان . 

7 - أن تكون الألفاظ تابعة للمعنى» خادمة له. لا أن يلتوي المعنى ليكون 
تاها ليا أو انها 
- أن تكون الفقرة الثانية من السنّجع حاملة معنى جديداً غير الذي حملته 
الفقرة الأولى. وإلآ كان الكلام حشوا وثرثرة . 

4 - ألا تزيد عدد الفقر المنتهية بإد يقاع واحد عن سجعتين أو ثلاث فإذا 
تالت الفقز على نغمةٍ واحدةء ووتيرة مماثلة أدّت إلى المُللء وفاحت 
منها روائح الكلقة ؟ 

ه - أن تكون فِقَرٌ السسّجع قليلة» قصيرة التَّركيب . . وخيرُها ما تركب من 
كلمتّين » أو ما زاد علَيُهما بقليل . 

5 - خيرٌ السسّجع ما تساوت فقره» فإن لم تتساو؛ فما زادت التالية على سابقتها 
بقليل لثلا تضيع لذة الإويقاع . 

- أن يوقف على نهاية كل فِقرةٍ بالسّاكن» وإلآً أضاع الإعراب نغمة 
الاريقاع . 

4 - يسامح السّجّاعة في تغيير لفظة الفاصلة كي توافق أختهاء ويعامّل صاحبها 
كما يعامل الشاعرء إذ يجوز له ما لا يجوز لسواه . 

أقسام السجع 

للسجع ثلاثة أقسام . 

١‏ السجع المتوازي : وهوما انفقت أعجاز فواصله في عدد الحروف. 
والوزنء والرّوِي» كقوله تعالى: ‏ فيها سرّرَ مرفوعة. وأكواب 
مُوضوعة 9١‏ 6 . 


(١)-سورة‏ الغاشية., الآيتان 1١‏ و .١5‏ 


١‏ - السّجع المطرّف : وهوما انّفقت أعجاز فواصله في نوع الحروف فقطء 
واختلفت في عددها ووزنها . كقوله تعالى : « ما كم لا تَرجُون لله 
وَقاراً . وقد نخلقكم أطواراً #00 
- السّجع المتوازن: وهو ما اتّفقت أعجاز فواصله في عدد الحروف» 
ووزنهاء واختلفت في حرف الروي . كقوله تعالى : © وما أدْرَاكَ ما 
الطّارَِ . النَّجُم الثاقِب 0 لما عَلَيهًا حَافِظ9© > . 


مقع عع ماع 
ع و 


.15 و‎ ١1 سورة نوحء الآيتان‎ )١( 
.5- 57 (؟) سورة الطارق.» الآيات‎ 
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الترصيع 


الترصيع في اللغة : وضع الجواهر والأحجار الكريمة في الذّهب . 

ومعناه في البلاغة : أ أن يقسم الكاتب أو الشاعوعباراقة لبن أقسام 
منفصلة ع ثم يجعل كل لفظ منها في مقابل لفظ آخرء يتمق وإيّاه في الوزن 
وحروف الرُوي. 

وإذا تحدّثنا في التَّثر فقلنا: وحروف الرَّوي» فما ذلك إلآ من باب 
التوسّع » لأنْ حروف الرّوِيّ لا تكون في الحقيقة إلا في الشّعر. 

ومثال الترصيع في القرآن الكريم 0 !نَ الابرار لقي لعي وَإِن 
الفْجَّارَ لَفِي جَحِيم "© » . 

وكذلك قوله تعالى: « إن إِلينا إيابهُم» ثم إن عَلَينَا حِسَابَهُم0" > . 

ومثاله من الكلام النَبْوِي : اللهُم اقبل تَوبتتي» واغسيل حَوبتي . 


ومثاله من نثر الفصحاء : العاقل يفتخر بالهمم العّالية» لا بالرّمَم 
الال 


)310( سورة الانفطار . الايتان 1و .١5‏ 
(١؟)‏ سورة الغاشية, الآيتان ه١١‏ و١؟.‏ 


غدل 


وأفعاه بالرغبين كريمة وأموانُه للطّالبين يهاب 

وقول ابن اليه 

فحريق جمرة سيفه للمعتدي ورحيق خمرة سيبه للمعتَفي 

ومن رسائل قي حمر ة الأهوازي ”) المرصعة : «الحمد لله الدائم 
باو اللازم قضاؤٌهء الثاقفب برهانه الغالب سلطانه . الذي أيد الذين بعد ما 
ولت ولاتهء واستولت عَداثّة؛ وتضعضعت أركانه ‏ وتصعصعت أعوانه, 
واتضقة كواكبه. والنخ لق كَتَائيف ود نلصيره » ل مجيره ) 
بغيثٍ الحياء. وليث القضاء. وكنيك الآمال» ووجحهة الأبطال» وقلب 
الإقدام». .وقطب الاإسلام » ولباب العلى» ونصاب الى الذاعي إليه. 
وصلواته عليه حمداً لا يَفنَى مَدَده ولا يحصى عدده ء وإليه الرغبة في 
الصّلاة 0 الفحتة ومنجي الأمق تمه اله الطاهرين» وأصحابه 
الرَّاهَدِين . 





)1١‏ هوأبو الحسن محمد بن الحسن الأهوازي . كان شاعرا وآاد ديبا وكاتبا ومن المعاضصرين , للثعالبي 
صاحب («يتيمة الدهر» . (حدائق الح رص .)64١‏ 
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الجناس 


و يُسميه بعض المؤلفين «التّجانس» أو « التّجنيس» أو والميضاسة: 
له 31 د خددو الطاقة ولم يأخذ بتسميته أحد سواة. 


الجناس : في اللغة : 

مأخوذ من كلمة «الجنس» وهي كما شرحها الصّحاح ولسان العرب 
والمحكم : الضرت هن كل قت وهو أعم من النّوع . 

وزعم ابن دريد أن الأصمعي كان إيدفسع قول العامة :هذا مجانس 
لهذاء إذا كان من شكله. ويقول : نه مُوَلّد وليس بعربي فصيح . 


والجناس : في البلاغة : 


ينطلق من مبدأ التّماثل . ويرى أرباب هذا الفنَ أن الجناس الكامل 
الام يقوم على أن تصلح اللّفظة لمعنيّين مختلفين. . فالمعنى الذي تدُل عليه 
هذه اللفظة هي بعينها تدل على المعنى الآخر من غير مخالفة بينهماء فلما 
كانت اللّفظة الواحدة صالحة لهما جميعاً كان وجناساً» . 


الجناس : في رأي العلماء بين القبول والرفض 
م ا 000 7 


١١ 


وجه الفرس ”© بينما يرى فريق آخر أنّه يؤدي إلى العقادة والتّقييد عن إطلاق 
عِنان الفكرء ولوة! يكال ابن حجة.. جا الجناس فإله شيزق1 هبي وما هب دن 
نسجت على منواله من أهل الأدب” '. وينقل رأي ابن, رشيق فيه حيث قال : 
هو من أنواع الفراغ وقلة الفائدة» لا اه 
الساقة المتعقبون حتّى' برد وَرَلة"" . ويعود ابن حَجّة فيقول : ولم يحتج إليه 
بكثرة استعماله إلا مُن قصرت همته عن اختراع المعاني لني هي كالنُجوم 
الزاهرة في أفق الألفاظ؛ وإذا لت بوت الألفاظ من سكان المعاني تنزّلت 
منزلة الأطلال البالية». وقد حمل ابن 3 3 على الصّفدي الذي لقت كتاباً 
يراد «وجنان الجباسسة الباع : وكان الشيخ صلاح الدين الصّمدي 
يستسين. رمه يا » فيشيع أفكاره منهء ويملاً بطون دفاتره. 
ويأتي فيه بتراكيب تَخِفبّ عندها جَلامِيدٌ الصخور" . 

وقال الأمير ابن سنان الخحَفاجي الحلبي كلمة عدّل فيه فذكر أن هذا 
النجنيس إِنّما يَحسّن في بعض المواضع إذا كان قليلاً غير متكلّف, ولا 
ا رندذا سياه ارم المتود فا جبعا رم ثم جاء 
الممحدثون فلج به منهم مُسلم بن الوليد الأنصاري وأكثر منه» ومن استعمال 
المطابق والمخالف, وهذه الفنون المذكورة في صناعة الشتّعر حتّى قيل : : إنه 
أول من أفسد الشّعرء وجاء أبوتّمَام حبيب بن أوس بعده فزاد على مُسَلِمٍ في 
استعماله والاإكثار منه حتى وقع له الجيد والرديء الذي لا غاية وراءه شق 
القبح" . 

ويبدو لنا أن الأمير الخفاجي معتدل الرأي في قوله «إِنّما يَحْسّن إذا كان 
قليلاً غير متكلف, ولا مقصوداً في نفسه» وقوله هذا يسري على كل ألوان 
البيان والبديع . . فالاعتدال مطلوب في كل شيء. حتى في المحبة» فنحن 





(1) الطراز ؟١/‏ مه”. 

(؟) خزانة الأدب ص .#٠‏ 

(*) خحزانة الأدب ص .١‏ 

(5) خزانة الأدب ص ا. 

(8) خزانة الأدب ص 1". 

(5) سر الفصاحة ص 18 وتهذيب الإيضاح /١‏ 758. 


ضن 





مأمورون أن نحب حبيبنا هوبا ماء وأن نبغض بغيضنا هوباً ما . . والصنعة 
البديعية جزء من هذا الكل ٠‏ لاتكو نظيو إلا كانت ناوي . مع الطبع » 
وملائمة للمعتى » وبعيدة عن كل تكلف وتعسّف, ا سوا ررك الجهد 


والعرق . 
وقد قال ابن الوردي في هذا المعنى : 


إذا اعت ل لسر فاختر للظيك كل سيل ذي امتناع. 
ولا تقميد مجائمة 0 قَوَافِيو وَكِلَْهُ إلى الطَبَاع 


عد عد عبد 


يفيل 


أقسام الجناس 


ينقسم الجناس إلى قسمين : جناس تام وجناس غير تام . 
١‏ الجناس التام 

وفنو أن تتفق فيه الكلمتان في نوع الحروف» وترتيبها» وعددهاء. 
وحركاتها؛ ولا تختلفان إل في المعنى . 

ونستطيع أن نشبّه هذا الجناس النَام بكمنا اليمنى إذا وضعناها على 
كفنا السرق . . فالاوبهام الأيمن يقابل الابهام الأيسرء وكل إضيمع تقابل 
شيلتها ني لكف الثانيةع وتنطبق الأولى على الثانية محقَقيّين توازنا وتماثلا 
كاملين. . . عددٌ الأصابع متساو. ترتيب الأصابع واحد. نوع الأصابع متفق ع 
لون البشرة واحد. 

الا وشكلاً واخداء وإِنّما هوعلى صور 

تكو العلينا د من رع واعدى بكك الأرلن انتم بوالتادة وتلها, 
أو تكون الأولئ فعلاً والثانية فعلاً كذلك ا ا العلم 
اسم «المْمَائْل» وضربوا عليه مثلاً بالآية الكريمة في قوله تعالى « ويوم تقوم 
السّاعَة يُقَسمٌ المُجْرِمُونَ ما لَبنُوا غَيْرَ سّاءَةِ00' ف «الساعة» الأولى هي يوم 


)001 سورة الروم . الآية هه. 
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القيامة . و «الساعة» الثانية هي الزّمن المحدود سيق دقيقة زمنية :. 
شل 0 0 الادىة و امة) الثانية بضائر في 
وعلى هذا المقياس م تحت بند «المماثِل» في الجنامن التام 
العبارات الثّالية :اوه لين ملت يمه البوين 19 ونا لذ الراحّة مّنٍ 


استّوطن الرَّاحَة 9 . 
وقول أبي تمام : 
إذا الخَيل جَابَت قسطل الحَرب صَدَعُوا صَدُورَ العْوَالِي في صَدُورٍ الكتائِب©) 


وقول آاخر 
با . كروي ل اصث. اللجيا. فعكت النؤاة؟: وكاو ا" من 


فارق ||٠‏ وبقِيت | بعذكم ما هكذا كان الذري” يجحبُ0) 


عع ك2 لخ 
د قن ين 


وقد 0 الكلمتان مختلفتين » حيث الأولى اسم والثاني فعل ». أو 
العكس » وقد سمى العلماء هذا النوع «المستوفى) ومثاله قول شاعر: 
إذا رَمَاكَ الدّهرٌ في مَعشّر|- قد أجمّع الئاس على بغضهم 
قَدَارِهِم مَا دُمْتَْ في ذَارِهِم وَأَرْضهِم ما دُمتْ في أرضيهم 
ف «دارهم) و «أرضهم) فعلا أمر من (دارى) و (أرضىغ7 وهما في 
الثانية اسمان مضافان إلى ضمير الغيبة الجمعي . 





)١(‏ اليمين الأولى : القسم . واليمين (الثانية): اليد 

(؟) الراحة (الأولى) : راحة اليدء والرّاحة (الثانية) عكس الجهد والاجتهاد . 

(") الصدور (الأولى) : أعالي الرماح . و (الثانية) التحور والرقاب . (ديوانه ص 147). 
جنع يجب (في البيتك الأول) بمعنى الخفقان . و يجب (في البيت الثاني) بمعنى الوجوب . 


١6 


ومثله كذلك ما نظمه الشّاعر المعروف بالمغربي إذا قال" : 
أو رَارَنا طَيْفُ ذَات الخال أَحْيَانَط ‏ وحن في حفر الآجداث أحْيَانًا 
ول أنت امتْرُو نخافي مُغَالِطّة فقلت: لا هَوّمت أجفانُ أجفانًا” 
لم يق غَيْرَك إنساثُ يلاد به فلاً برت لعَيْنَ الدّهرٍ إنانًا 
في البيت الأوّل شاهد على الجناس المُسَتّوفىء لأنْ «أحيانا» الأولى 
اسم وبمعنى بعض الأوقات . و «أحيانا» الثانية فعل ماض . 
وفى البيتين الثانى والثالث شاهدان على الجناس الممَائل بين «أجفان 
وأجفانا» وبين «إنسان وإنسانا»”" فكلا اللفظين اسم أما معناهما فمختلف . 
وقد يتّفق في الجناس النّام أن تكون الكلمة الأولى مفردة, 
والثانية مركبة من كلمتّين . . لكنّ صوارة كتابتهما واحدة, وجَرْسّهما في الأذن 
واحد. 
هذا اللُون دعاه العلماء ب (المتشايه» . ومثلوا له بقول الشاعر: 
عضتَا الدَمْرٌ بابد ليت ما حل بِنَا بم 
وقول أبي الفتح البْسْتِي : 
إذا مَلِكُ لم يكن ذاهه فَدَعِْهُء ‏ فَرَوَُهُ ‏ ذاهِية0) 


وجاء في ديوان ابن رشيق قوله2©0 : 





. 19/١7 مهم وفي معاهد التنصيص تجد الأبيات منسوبة إلى الغرّي‎ 7/١ الطراز‎ )١( 

(؟) الأجفان (الأولى) : أغطية اوس الحم او ل له . وإنسان (الأولى) 
واحد البشر والناس . وإنسان (الثانية) يؤبؤ العين. 

(") بنابه (الأولى) كلمة واحدة» ولا دايا المضاف إليه . والتاب : هو بمقام لسن 
ومعناهاء ويكون للونسان والحيوان . وبنا به (الثانية) مكونة من كلمتينٍ كل منهما جار 
ومجرور. (بنا) و (به) . 

(4) الشاعر هو علي بن محمد المعروف بأبي الفتح البّسْتِي . وقوله «ذا هبة:» في الشطر الأول 
بمعنى : صاحب هبة وعطاء . وقوله «ذاهبة) في الشطر الثاني بمعنى فانية وهو مفرد. والأول 
مركب » مع اتفاقهما في الخَط وصورة الكتابة. تهذيب الصحاح 5١ /١‏ ويتيمة الذهر 


70/5 
(6) نقلآ عن كتاب : زخارف عربية للدكتور نور الدين صمُود . نشر الشركة التونسية. للتوزيع 
ص ”67. 


١ك‎ 











رمسى حَّ قلتي بأجفانه رض ما درى «قذْرمًا قد رمَى» : 
وقد كان قدّم إحسانة و وقد ا قدّما» 
وَإن كان أضرَمٌ نارَ الجّوى 2 قلا أشتَكي «ضرٌ ما ضَرّمَاء 
فتسليم أمري به لِلقضًا ذخرت به «أجر ما أْجْرْمَا» 
الواك انه الكل ارب ايان لامر واف اقم ولكن 
نهاية كل بيت ؛ ويجعل 0 والثّانية مركة إلا البيت الأول فإنٌ 
10000 0 50 وجَرسهما في الأذن 
واحد» لكن صورة كتابتهما مختلفة » وهذا اللون دعاه العلماء ب «المفروق» 
وضربوا عليه أمثلة كثيرة . منها: 
قال أحدهم في وصف كاتب : 
وَإِنْ أقرّ على رق أُنَامِلهُ ‏ أقرَّ بالرّقَ كاب الأنام له 
الجناس المفروق بين «أنامله» و «الأنام له» وهما متفقان في كل شيءٍ 
إلا في صورة الكتابة . 
وقول الحريري في [حلى مُقاماته : 
سم سينة.,القكيةة «إنارطا ‏ .واشكر نين أعطين وحوضنلية 
الجناس بين قوله اسيم سيمة) وهي مركبة من كلمتين وبين قوله 
0 سمسمة) وهي كلمة واحدة. . وهذا هو الجناس المفروق . 
كذلك نضع في حقل المفروق قول أبي حفص المطوعي”: 





. ٠١" /١ وأنوار الربيع‎ 184 /١ ويتيمة الدّهر / "4 ودمية القصر‎ 741/1١ تهذيب الإيضاح‎ )١( 


1١ 


لاتعرفو. لبي الدرواة قصيدة ‏ ما لم تكن بالغت في تهذيبها 
فإذا عرفت" الشببر غيسر امهذف:٠‏ .دوه «تك” .وناوسا:” نستي . بها 

فكلمة «تهذيبها» فى الشطر الثانئ من البيت الأول» بمعنى 
تقيفها وتحكيكها والخاي يها . ا ا ل الو 
2 لحان حاصل بين «تهذييهاء و «تهذي 9 5-00 كنا ما" 5 
صؤرة وهاه عدوناافن اناي المفروق. 

ش زد يحدك أن يقع الجناس بين كلمة مفردة وأخرى مركبة من كلمة 
وجزء من أخصرى » وعدا اللوة دعاة الفتجاء يد رانم نو . ؤمله قول 
والمكر مهما امتطفك لاانان. ليسي اللؤدة” ١‏ والمكرمة 

فأنت تلاحظ الجناس نين ووالمكه وجزء من كلمة مهما» وبين لفظة 
«والمكرمه) الواقعة في الشطر الثاني . 

كذلك من هذا القبيل قول آخر: 

كلمة (سجود) في مطلع الشتّطر الثاني مفردة» وفي نهاية الشّطر تجد هذه 
الكلمة مقسومة بين لفظة «جود والسين في لفظة مجالس 2072)) , 

لقد حمل عدد من العلماء ف على ذاو لمر نو) كر بال ل كوف إلا بهد 
جهد وتعب وَبُعدٍ عن الطبع والسليقة . :حي لقد كال غنه لتنا المرنوم عر 
الدين التنوخي - رحمة الله عليه : ووحسيك أنّه لا يُرفأ من الثياب إلى الحا 
البالي الذي 52006 1 لإعادة تماسكه بالرّفو والترقيع , وهو مع ذلك غير 
متين ولا بديع 9 . 


. ويمكن احتساب هذا الشاهد نوع من «الملفّق»‎ )١( 
.؟057/١ (؟) تهذيب الايضاح‎ 


78 





را قد يتركب الجناس النّام من لفظين ؛ كل واحد منهما مكوّن من 
0 ودام ع وم ا . ومثاله حصي موادي 


2 الم 6 


0 تصّع الأعَابي قَدْرَ شان ولا قَالُوا: فلان كذ رشني 

إن لتلاحظ في الشطر الأؤل قوله «قدرَ شاني» ومعناه مقداري وقيمتي. 
وهي مكوّنة من كلمتين : «قِدّر وشاني» . كما تلاحظ في الشطر الثاني قوله «قدٌ 
رشاني» ومعناه قد دفع لي الرّشوة . وهي مكونة من حرف التحقيق (قد) والفعل 
الماضي (رشا) والمفعول به. 

ومثله قول الآخر”» 

إلى حتفي سعى قدذمِي ‏ أَرَى قذّميي أرَاقَ ذَمِي 

أزايت الجناس الجلدق ين ارق قدّمي) فدأراق دمي ) ؟ 

وه وأن تختلف الكلمتان فى أنواع الحروف. أو أعدادهاء أو 
حركاتهاء أو ترتيبها . 

وبعبارة أخرى: كل طارئ, يطرأ على إحدى كلمَتّي الجناس يخرجه 
من نطاق الجناس التام إلى نطاق الجناس غير الام . 

متال ما اختلفت الكتمات يه في انوا الحروف قول الحريري 60 
يترهز فى الل داس وَطرِيق” طايس» ٠‏ وقول آخرا 90 : هما ختصصتّني ولكن 


ممم 462 


خسستني» وقول رسول الله صلّى الله عليه وسَّلَمِ ©» : الخير معقود بتواصي الخيل . 


. 119 /١ الشاعر هو البستي . انظر أنوار الربيع‎ )١( 

(؟) المقامة المغربية ص ١١١‏ . و «كني» بمعنى : بيتي . و (طامس) بمعنى مندرس . 
() انظر نهاية الإيجاز ص 08 

2 الجامع الصغير ؟/ 07١‏ وانظر حدائق السحر للوطواط ص 194. 


كيل 


فأنت تلاحظ اختلاف (دامس وطايس) بحرف واحد في أوّل الكلمةع 
و (خصصتني وخسستني) بحرف واحد في وسطها مرتين» و (الخير والخيل) 
كذلك تلاحظ أن هذه الحروف المختلفة متقاربة المخارج . 


ومن هذا القبيل قوله تعالى” : « وَهُم ينْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنَوْنَ * . وقول 
بعضهم «البرايا أهداف البلايا», وقول الحريري : دلا أعطي زمامي لمن 
يَحَفِر ؤمامي) . 

وقوله تعالى" : 9 وجوه يَومَئِلر اضيرة . إلى رَيّها نَاظِرة 0 
ال 0 لِك بما كُشّمٌ تَفْرَحُونَ في الأرض. بِغَيرٍ الحَق وَبِمَا كشم 
تمرحون #» وقوله تعالى  :©‏ وإذا جَاءَهُم أَمْر مِن الأمْن . 0 

ؤهذه الشواهد جميعاً من اللون الذي تقاربت فيه مخارج الحروف 
المختلفة بين كلمتي الجناس يدعى «المضار 0. 


أمّا إذا كان الحرفان متباعدي المخارج مثل قوله تعالى29: #8 ويل 
لكل هُمَرَةِ لُمََة * أو قوله تعالى20: 8 وَإِنَّهَ على ذَلِكَ لشهيد وَإِنّهُ لحب 
الحَيْر لَشَدِيدٌ *» أوقول الحريري : ول عرس الأيادي في أرض الأعادي , 
أو قول آخر: «المكارم بالمكاره». فأنت تلاحظ الفرق البعيد بين (همدة 
ولَمَرَة ة) و (شهيد وشديد) و (الآيادي والأعادي) و (المخارم والمكاره) . 
فالمخارج متباعدة » ولذلك خصها البلاغيون بحديث مستقل وتسمية خاصة 
هي «الجناس اللأحق» . 

ا 


وقد تختلف فيه الكلمتان فى أعداد الحروف, والاختلاف قد يكون 


. 755 سورة الأنعام الآية‎ :)١( 
.؟١ (؟) سورة القيامة, الآية‎ 

(9) سورة غافرء الآية هلا. 

(5) سورة النساءع» الآية 87. 

(8)؛ سورة الهُمَزة» الآية .١‏ 

(5) سورة العاديات» الآيتان لاو 8/. 





بزيادة حرف أو أكثر وهذه ال يادة قد تقع في أوّل الكلمة؛ وقد تقع في وسطهاء 
أو في آخرها. 

ويمثلون على هذا الاختلاف بشواهد كثيرة منها : «دوام الحال من 
المحَال»» و «الهوى مَطِيّهُ الِهُوَاني» و «فلان سال من أحزانه. سالِم من 
مناه عنام برعي سجاه لد عتدة 

فأنت تلاحظ الكلمتين (الحال والمُحال) زادت الثانية على الأولى 
بحرف .الميم واتّفقت معها في بقية الحروف. وكذلك تقول في (الهوى 
والهوان) و(سال وسالم) و (حام وحامل) . 

ومن هذا القبيل قوله تعالى 20: # وَالْتَعَت السّاق بالسّاق, » إلى ريلف 

مَيْوِ المساق # . وقول أبي تمام 29: 


يتترنطين اببوعراض_عرافيع ١‏ المثرل باسيناق قزاضن قرافب 
وقول البحتري 9 : 

لين مندفت عَنّا فَويت الل صرَاد إلى يلك اللفوس, الصراوف 
د عبد القاهر الجُرجانيَ © : 


وكم سبقت: فمنية إلي عوارف ا من تلك الغعوارف وَارِفُ 
وكم غْرَرٍ من برو وَلَطَائِف فشكري على تلك اللْطائف طَائِفٌ 


هذه الزيادة بحرف واحد أطلق عليها البلاغيون أسم «الجناس 
المطرّف» . 


.”0 59 سورة القيامة. الايتان‎ )١( 

(؟) ديوانه /١‏ "4. وأسرار البلاغة ص "7 . والشاهد في (عواص وعواصم) و (قواض 
وقواضب) بزيادة الميم والباء أخيراء ولا عبرة بالتنوين الذي يزول بالوقف. والإضافة. 
والعواصي ججتع عاصية» من عصاه : إذا ضريه بالعصا . والقواضي : جمع قاضية أي قاتلة» 
من قضى عليه أي قتله . 

() ديوانه 141/1 . والشتاهد في (صواد وصوادف) وصواد جمع صادية من الصّدَى وهو: الظّما . 
والصوادف جمع “ماود مل ملا أى اهرقم 

(4) الطراز ؟/ 755 والبيتان لعمر بن علي المطوعيء أسرار البلاغة ص 54 . 


١5١ 


أمَا أمثلة ا بحرفين. فكقول البحتري 9 : 
فيِالك -مِن لي اسك طَواهُما جَدِيدٌ الرّدى بين الصا والصّفائْح 


عم 
أو كقول الخنساء 29: 

إن البكاء ا الشّفا ‏ ع مِنَ الجوى بين الجوانح 
وكقول حسان بن بن ثابت ©9‏ رضي الله عنه - 
وكنّاة؛ ,متلق “يقر الي 'قبيلة تعيل :افيه بالقنا -والقتايل, 
وقد سمي البلاغيّون هذا اللون ب (الجناس المذيّل) . 

وقد تختلف فيه الكلمتان في هيئة الحروف أو في حركاتها كقول 
بعضهم : (الباعة شرَلُ الشرّك) و وجب لبر نه البرد»» وقوله صلى الله عليه 
وَسلّم © «اللهم أحسنت حَلْقِي فاحمين خُلّقي» وقول الوطواط: 

اتا كمال الدين مَجدٌ أشم وَمَنَصِبْ عال وعِرَّهُ 

يجب جوارهُ رُهرٌ التعالي ‏ كَحُب كير أطلال عَرَهُ 

وقوله تعالى 2: © وِلَعَدْ أَرْسلْنَا فِيهم مُنْذِرِينَ» فَانْظرٌ كيف كان عَاقِبة 
الميْذْرين *. 

فأنت تجد الاختلاف بين لفظي الجناس قام على تبر الحركة في شرك 
وشيرك) و (البُرْدِ والبَرْد) و (خَلّقي وخُلّقي) و (عِرَّة وعَرَّة) و (منلورين 
والمند وين 

وهذا الاحتلاف ع المع :وفك الونا تحديدا ين الاين اطلق 


. ١4 /١ أنوار الربيع‎ )١( 

(؟) لم نجد البيت في ديوان الخنساء وأورده ابن حَجَّة في ص غير منسوب لأحد . 

(*) ديوانه ص "١5‏ والقنا جمع قناة وهي الرمح . والقنايل جمع قنبلة وهي الطائفة من النَاسء 
والشاهد هو زيادة حرفين في (القنابيل) على كلمة : القنا. 

.5١0 7/١ مسند أحمد‎ )4( 

(6©) حدائق السحر ص ©48. 

(5) سورة الصافات.» الآيتان الاو ##لا. 


١> 





عليه البديعيون اسم «الجناس المُحَرّف» . 
د د د 

وقد يكون الاختلاف بين الكلمتين في الحروف المُعجّمّة (المُتقّطة) 
فهذا هو الذي دعوه «التتصحيف) . 

وقد أخذ (المٌصحيف) من علماء البديع شرحاً كثيرأًء وهم يخدون 
ومصيبون بذلك ا فيفيت وهو تمائل لفظين . خط واختلافهما نطقا ‏ يقع 
من كتّاب لا يتقيّدون بوضع التّاط في الحروف المعجمة في أماكنها 
الصحيحة » وإِنّما يرمونها كيفما انق » فيأتي قارى” فيخطيء في قراءة الكلمة 
وينطقها عنلى شكل آخر فتأخذ معنى جديداء وكثيراً ما يكون هذا المعنى 
طريفاً . . أو بعينا عق المقصودة بل قد يكون عكس المراد . 

وعم الحروف يدخلها التُصحيف .. والمهارة تبدو عند من يستطيع 
إعادة كل شيءٍ إلى مكانه الطبيعي» » وعلتى هذه المهارة يقوم جزء كبير من 
تحقيق المخطوطات» ولا سيّما التي خَلت من التّقاطء أو كينت خط مرء 5 

ومن أمثلة هذا الأون ما روي عنه صلَى الله عليه وسلم©: «أرفضع 
إزارك فإنّه .أبقى وأنقى»» فالاختلاف بين الكلمتين كان في وضع التقطة. وتغير 
المعتى تبعا لذلك:. 

وقولهم : «خلف الوَعْد خُلّىٌ الوغد), وفي الحديث الشريف7': 
«عَلَيِكُم بالأبكار فإنّهِنّ أشدٌ حباً. وأقل خيبًاً» . وقول البحتري يمدح المعثّرٌ 


بالل 9 : 
وَلم يكن المغثّرٌ بلله إِدْشْرَى ‏ لِيُعجرَء والمعترٌ بلله طلليه 
وكقول أبي قراس © 


من بحر شعرك غعْتَرف ‏ وبفضل) علمك أعتّرف 
)١(‏ مسند أحمد 74/0 وفي رواية (وأتقى) . 
(") سئن ابن ماجه. الباب السابع من كتاب النكاح . 
هي الطراز 5" 
(4) أنوار الربيع /١‏ 187. 


1١5 


وقد تختلف الكلمتان في ترتيب الحروف. وهذا لون من ألوان 
(القلب). إذ عدم الحروف» أو لخر ويكون ذلك في حرف واحدء» أو في 
بعض حر وف الكلمة» أو فيها جميعاً . 

ولعلماء ء البديع وقفات طويلة أمام هذا لع فلقد اكوا فيه وأسهبوا 
ودققوا في كل تغبيرٍ في الكلمة» وقلب يطرأ عليها وقد وحدوا أن القلباريما 
يشمل الكلمة كلّهاء كقول الوطواط/" : 

فكلمة (فتح) قلبت إلى (حتف) . وهذا هو «قلب الكل» . 
وكقول آخر 0 

أَهِدَيتْ ثيئاً يقل للا أُحْدُوئةُ الفال والتبرك 

(كزيي) لفاالنتكه فس لقا ١‏ رانك .امتلويية . رركم 
وكذلك قول آخر: 

كيف السَّرورٌ ب ( إقبال) وآخره إذا شمََّه مقلوب إقبال 
وأراد أن مقلوب (إقبال) هو (لابقاء) 
ومن هذا ما قاله بعضهم 5 

جاذبثها والريح تجذب عقرباً ‏ من فوق خَلوٍمئل (قلب العقرب) 

وطفقت ألم ثغرّها فتمنّمت 2 وتحجبت عني بقلب العقرب 

ف (قلب العقرب) الأول هو عبارة عن الكوكب الأحمرء وقلب 
(العقرب) الثاني هو عبارة عن ( البرقع) . 

وقد يكون القلب في بعض الحروف كقوله صلى الله عليه وسلّم : 

«اللهم اسثر عوراتّناء وآمن رَ وعاتنا» . 





.١٠١8 لسحر ص‎ !١ حدائق‎ )١( 
وقد أشار بأن أكثر علماء البديع لم يعدوا هذا‎ .٠ ١ الطراز ؟/ الا"اء وانوار الربيع‎ )5( 
. الشاهد وما يشابهه في جناس القلب». ونصوا على أن القلب يكون بحرف أو حرفين‎ 


١ 





وقول بليغ : «من يحرم يرحم » ومن يجرم يرجم "" 
تا كن 

وفي مجال القلب والعكس نورد لوناً من الجناس له حلاوة» ويفيد 
الكلام اوقا وطلارق سما العلفاء (المعكوس) وسماه قدامة لديل 
وكل من التسميتين, تَصدّق عليه ؛ لأنّ صاحبه يقدّم المؤخّر من الكلام» وخر 
المقدّم منهء فلهذا لعب بالعكس . 

ومن أمثلة هذا النّوع قول بعضهم : «وعادات السّادات, سادات 
العادات»)., وكقول آخر: «ثييم الأحرار أحرار الشيم). ومنه قول 
الأضبط2 : 

قد يَجمّعٌ المال غيرٌ أكله ويأكل المال غيرٌ من جمعه 

ويقطع الثوب غيرٌ لابسه وِيَلبِسُ الوب غير مَن قطعه 
ومن ذلك قول الشتّريف الرْضيّ 

أسْقهٌ بعسن يطيسر إلى المعالي 2 وطارز يمن ينيف إلى الدّنايا 
وكقول آخر: 

إن اللّيالي للأنام مناهل تُطوَّى وِيْتْشَرٌ بينها الأعمارٌ 

فقصارهن مع الهموم طويلة ‏ وطوالهن مع السرور قصارٌ 

ومن هذا قوله 0 © يُخْرِج الحي مِنَ المَيّتء ويُخرج الميت 
)١(‏ ذكر علماء البديع أن القلب أر بعة صور: (قلب كُل) مثل : (فتح وحتف)؛ و (قلب بعض) 


مثل (رحيق وحريق) . و(قلب مُجَنّم) وهو قلب كامل لأول كلمة وآخر كلمة من البييت 


الشعري مثل : 
(ساق) يريني قلبه ‏ قسوة << وكلل ساق قلبه (قاس) 
و (مستوي) أو (ما لا يستحيل بالانعكاس) وهو قلب الجملة كاملة» فتقرأ على صورتها 
الأولى نحو (رَبّك فكبر) و (ميرٌ فلا كبا بك الفرس) و (دَام عُلا العماد) . 
ونعتقد أن الثالث (ساق وقاس) يمكن أن يندرج في الأول » وأما الرابع فلا علاقة له بالجناس 
لأنه لم يتغير اللفظ والمعنى بعد القلب . 
(؟) شرح شواهد المغني ص 407 والشعر والشعراء ص 554 والأغاني 15/18 وأنوار الربيع 
*/ 1ع" 
(*) سورة الروم» الآية 19. 


١. 


مِنَ الحَيّ #. وقوله صلى الله عليه وسلّم ”© : «جار الدّار أحق دان الجارهن 
ومن ذلك قول علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه - من كتاب كنب إلى عبد الله 
ابن عباس : «أما بعد فإِنّ الانسان يسرّه دَرْلكُ ما لم يكن لِيفُوته ‏ شوو فوت 
ا ؛ فلا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل » ويؤخر التوبة بطول 
أمل) . 

وحكي عن أبي تمام أنه لما قصد عبد الله بن طاهر بخراسان وامتدحهء 
أنكر عليه أبو سعيد الضّرير وأبو العميثل , وقالا له : مالك تقول ما لا يُفَهَم؟ 
فأجابهما على الفور : لِم لا تفهمان ما يُقال؟0©. 

كد تع تن 

جيرا فإن العلماء أضافوا إلى الجناس لوكا سموه «الممزدوج) أو 
المردّد: اف المكروة وهو يقوم على ترديد كلمتين. متجانستين ‏ » إحداهما 
مضمومة إلى الأخرى لغاية التّتمة والتكملة لمعناها . 


ومن أمثلة هذا اللّون قولهم 3م جد وجداء ومن لج ولج . وكقول أبي 
الفتح البستي 0 : 

أبا العباس لا تحسب لشيبي بأني من خلا الأشعار عار 

فلي بنع كسياسال مَعِينٍ زلال من ذُرى الأحجار جار 

6131 كف الأدواذ تزلدة ٠‏ فلتي زمه لني «الأمران وان 
وكقول الحريري ©) ّ 

بكي انق "الكود تمس عروقة - نينا ويفسياء إذا ما التبوى لتر 

ولا تلع الجرص المّذلوَكْن فى" إِذَا التهبستا أنه بالمطّوى طَوَى 

وعاص الهوى المردِي فكم مِن محلق.2 إلى النّجم لما أن أطاع الهوى هَوَى 

وكقوله تعالى © : «وجئتك من سب بنبأ يقين) . 





.1 861 مسند أحمد 7588/5 و ه/4 كاك‎ )١( 

(5) الطراز ط/ ١/ا"#.‏ 

(") الطراز ؟/ ١/ا",‏ 

(5) الطراز ؟/ 54". ومقامات الحريري (المقامة السابعة والأربعون: الحجرية) ص 47ه 
(8) سورة النمل» الآية 757. 


١5 


وفي آخر مطاف الجناس نورد هذه الأبيات المفعمة بالتّجنيس للطّرافة» 
والتفكهة عساها تزيل السافة والضحر. . 

قال أحدهم يلغز ويجتم :9 

طرقت الباب حتى (كل مي قلمًا كل مني.. (كلَمتي) 

فقالت لي: أيا (اسماعيل) صبراً ‏ فقلت لها: أيا (اسما) عِيل صَبْرِي 

في المقاقة الساامة والأويغية المغووفة الع : لسري ردنا 
الأبيات التالية : 

تحيك «١‏ رسي بك 5 كوي لوق لي د 

جِنْدُها جِيدها وَظِرف وطرف ناس ع بحَدّ 0 

فارقتيِي أرقي و شَطتْ وسطلت 23 م ود وَجد 


2 158 ود 


فدَنت قدت وَحَنَّت وحيت مُعْضاً مُعْضِياً يود يود 
1 ولقد نجح سلطان العاشقين في تجنيسه أيما نجاح» وبدا شعره 
كالعسل المصفى» بل صار أغنية يترئم بها العاشقون: 
مز علي الْتْلوَان قادِرٌ وَسِوَاي في العْشّاق غَادِرْ 
لي في الغرام سرِيرّة والله اشع بالسرائر 


ومُشبَه 0 بالغصن_>6- قل--> بي لا يزالُ عليه طائرٌ 


امكو 7 لاواقكة ‏ قله « لاسي كناة “سي 
لاا تكروا: حنفنان:. كد حبتي» والحبيبُ لدي حاضيرٌ 
ما إلا ذَارُهُ ضّربَت الله فيها البَشائِرٌ 
يا تاركي ‏ في حبه مشلا من الأمثال سائر 
يا ليل مالك آخر يُرجَىء ولا للشّوق آخيرْ 
ارقي -وطيزق- اللقيو -.ت. لقاع “كلافضا: سان وساي 
يهنيك ٠‏ بدرك حاضيز ايا ليت بَدْرِي كان حاضيرٌ 
حتى يبين لِنَاظِري من 2 منهماا زاو وزَاهِر 
رَقُ ‏ محابيناً والفرقُ مثلُ الصّبح ظهِرٌ 


يم فن 
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هذه التّسمية من ابن حَجّة الحَمّويَ في كتابه «خزانة الأدب» وذكر أن 
جماعة سموة «المقلوب» أو «المستوي», ودعاه السكاكي «مقلوب الكل)” . 

يقصد العلماء بهذا الوق أن يقرأ الكلام» كرا كان قمر م 
الأول إلى الآخرء ويكون كقراءته من الآخر إلى الأول بطريقة مقلوبة. 
بعبارة أخرى أن يكون عكسه كطرده . . مثل كلمة «باب» فلو قرئت طردا أو 
عكسا كانت على صورة واحدة. . 

تاسترطون قن :هذا اللون أنديكوة زفق الالفاظ هنل التركينيت» 
منسجماً في حالتّي التَّثر والنّطم . 

ويبدو أن الحريري أولع بهذا الأون. فنظم فيه الشيء الكو دن 


ذلك : 
أ “أريلا” ١136‏ هرا ابزازع" -إذا: “المعرك أن 
أسيد أخا لام أبن إإحاءً دَنّسا 
ل جنابا">0- غَائيم ' مُشاغِب إن جلسا 
لمر ذل ...هيك حمرات رارض الود ]ذا '.«وضا 
اسكن 0 تقر | فى يهف | وقلنتٌ | لكشا 





. 38" خزانة الأدب ص‎ )١( 
. (؟) المقامة السادسة عشرة (المغر بية)‎ 
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ويقال : إن صفي الدّين الجِلي اطَّلع على هذه الأبيات. فآخذ 
الحريري لأنّه التجأ إلى بحر قصيرء وهو مجزوء الرّجِرّ فكتب مقطوعة ذات 
سبعة أبيات على بحر الطويل» وأراد أن يثقل على نفسه أكثرء فكتب 
الأبياك في موضوع خخاص أراد عرضه بهذه المناسبة على الملك الذي اقترح 
عليه الكتابة على منوال الحريري فقال في مطلعها : 


النك اكتماة نافيا الزن ٠‏ .هه كز أرقن اند اد اه 
ا ا بادية الكلفة. لين 


البَحرين» بهذا اللّونء نح بقن اها وك انه تعلف افيا ده اتات 01 


قمر يُفرطٌ عمداً مُشرقف ‏ رش ماءٌ دمع طرفم يرمق 
قد حَمَاها ركب ليل حافِظً ‏ فاح ليل بكرّاها مُحدِق 
كحق, انو كاه نا وهنا كف للا إرن 
للف حقاء. بمو ارا ١‏ انحن" لمفاة ماقي ٠‏ ل 
فا آلا قاض فإني ضاق بي رَيبُ قاضينا فضاق الأفْقَ 
قد حلا كاذب وعدٍ تَابع لبا تدعو بذاك الحدذق 
كل ٠‏ ماغيق تنا 51 جنا؟ «فستناء ' أمرة رع انق 
الطرد مديح والعكس هجاء 
وفي إحدى الحكايا أن بطل مقامات اليازجي نظم لوجيه بيتين » 
ظاهرهما مديح. وعكسهما هجاء . . وهما: 
بافنئ. ‏ المراعيون لأس" كرما اقزير » امبيد 
باب لعل لهل غلم لتشرلة لي 


سيم الصرين : المقامة العترودداز الضره ياضن 1١‏ 

(؟) مجمع البحرين : المقامة العشرون (البصرية) ص *؟ ١‏ نامي لمزم : حسن المراحم . 
والمريد : العاتي المتجبر . والقامر: الذي يلعب بالقمار . والدفر: النتن . والمكرٌ ر: من الكرير 
وهو ضوت المختوق . والمُعلم : من ن وسم نفسه بعلامة الحرب . والتَّغِل : الفاسد النسب. 


حال 


أما قلبهما فهو: 


0 مَرِيدٌ قامرٌ | كشب المُحارم لا يهاب 
لي اله عر ارس رادت 
وفي مقامة ثانية يروي اليازجي على لسان بطله أن بعض الأعيان دفعوا 


إلى بطل مقاماته هب لم تُرْضِه ‏ «فتناول الشّيخ ميسورهم وقال : إلى قلاقيلت 
بركم بالجتان, لا بالبنان» وحق علي مدحكم ( بالقليم لأ#باللسان ٠‏ ثم دنا 


فتدلى ‏ وأنشل وهو قد وَلَّى 20: 

حَلْمُوا فها سَاءَت لهم شييمٌ ‏ سمحواء فماشّحّت لهم وِنْن 

بتلتؤاء :“قلا زليت لهسم قت رعتدواء. فلا :ملت لهسم تن 

قال: وكان فى الموقف فتى شديد الحُنْرٌوَانَة (أى الكبرياء)» قد 
اتتصب كالأسطوانة» فلم أَدبْرَ الشّيخ قال: إني لأعرف هذا الخبيث» وقد 
رابني ذكره (القلب) في الحديث» فاقلبوا البيتين لعل بهما شيئاً من الشين . 
فابتدر رجل إلى قلبهماء بعد كتبهماء وإذا هو يقول بهما: 

ينن لهم شحّتء فما سْمّحوا شيم لهم ساءت» فما حلموا 

سنن لهم ضلّتء فلا رَشَّدوا قم لهم زَلتء. فلا سلموا 

عق لمر انث التي تُروى في هذا الصّدد أنّ العماد الأصفهانيّ الكاتب 
مرعلى القاضي الفاضل راكباء فقال له العماد: «سيرٌ فلا كبًا بك الفرّس)» ففهم 
القاضي الفاضل أن هذه العبارة تقرأ طرداً وعكساًء فأجابه : «دَامْ علا 
العماد» . 

والتصاقد المكترية بيده الطريقة عل م كثيرة» وفى فى أكتزها تكلف كر 
زو اسهد المناق بسومر عاك أن الس ما دل فق و0 الجر 
بالانعكاس» بيت القاضي الأرجاني : 

مَوَدله لَدُومُ لِكُلَُ هَوْلِ وَهَلْ كل مَوْممَهُ لَدُوم؟ 


ومما يروى من هذا الباب قولهم : وأرضُْ خضرا» و وسور حَماه بربّها 


'1) مجمع البحرين : المقامة الثامنة عشرة (الرَّجبيّة) ص 117 . 
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محروس» هزم حمزه) و وحمار رامح» و «حوت اح لخر وظ كل في 
فلكشر» و ربك فكبر» و «ُد بكل مؤمل إذا لم وَمَلِكٍ يذل و«كبر رجا أجز 
ربك». 

طرفة لطيفة 


ويحكى في هذا الصّدد أن أَحَدَ الملوك عزم على غزو عدو له ؛ فأرسل 
قبل ذلك جاسوسا ليتعرف أحوال هذا العدوٌ. ومدى استعداده للحرب, فتنبه 
العدو للجاسوس وقبضوا عليه وأرغموه على كتابة رسالة لمن أرسله يقول له 
فيها: إن العدو ضعيف فَأقِدِم على غز وه بسرعة) فكتب إليه ما يلي : 


«أمابعد. فقط أحطت علماً بالقوم. و«أصبحست مستريحاً من 
السّعي» في تعرّف أحوالهم , وني (قد استضعفتهم) بالنسبة إليكم » وقد كلت 
أعهد من أخلاق الملك المهلة في الأمور (والنّظر في العاقبة)» ولكن ليس 
هذا وقت النّطر في العاقبة فقد تحقّقت (أنُكم الفئة الغالبة بإذن الله) . وقد 
رايت من أحوال القوم ما يطيب به (قلب) الملك : : (نصحت فدع رَيبك ودع 
مهلك والسّلام) . 


فلما انتهى الكتاب إلى الملك قرأه على رجاله. ٠‏ فقويت قلوبهمء. 
وصّحّت عزائمهم على الخروج , » ثم إن الملك خلا بخاصّته من الكبراء وأهل 
الراي. وقال : أريد أن تتأمّلوا هذا الكتاب» فإني شعرت منه بأمرء إن غير 
سائر حتى أنظر في أمره . 

فقال بعضهم : ما الذي لحظ الملك من الكتاب» قال : إن فلاناً من 
الرُجال ذوي الحصافة والرأي » وقد أنكرت ظاهر لفظهء فتأملت فحواه, 
توجيلات لي يانه خاوت ما يرهم الظاهر من ذلك في قوله 5-0 
مستريحا من السعي» فيريد أنه محبوس وقوله : : «استضعفتهم بالنسية إليكم ) 
يريد أنهم ضعفنا لكثرتهمٍ . وقوله «إنكم الفئة الغالية بإذن الله) يشير إلى قوله 
تعالى  :‏ كم من فَّْة قليلةٍ غلبت فِنَةَ كثيرة بإِذْن الله 00» . وقوله : «رأيت من 
أحوال القوم ما يطيب به (قلب) الملك» فإِني تأمّلت ما بعده فوجدت أنّه يريد 
بالقل:المكسن: » لأن الجملة الآتية مما يوهم ذلك, ؛ فقلبت الجملة وهي 





. 544 سورة البقرق» الآية‎ )١( 


4 : نصحت فذع ريبك ودع مُهَل فإذا مقلوبها «كلهم عدر كوه عن 
فتحصن) . 000 ٍْ 


7 ع3 
مد 


1١6 








الإهمال والإعجام 


تشتمل الأبجديّة العربيّة على تسعةٍ وعشرين حرفاً. منها خمسة عشر 
حرفاً منقوطأًء وأر بعة عشر غير منقوط . 

وقد اصطلح العلماء على تسمية الحرف المنقوط بالمعجم أو بالحالي 
تشبيها له بالمرأة الحَالِيّة المزدانة بالحلِي . والحروف المعجمة (الحالية) 
هي : الباء » والتاء؛ والثاء والجيم» والخاء. والذال» والزّايء والشين» 
وَالقَتاد والظاء» والغين» والقاءء والقافة6.والنون» والياء: 


أمّا غير المنقوطة فقد اصطلحوا على تسميتها بالمُهمَّلة أو العَاطِلة 2 
ككديها لها بالمرأة العَاطِلَةَ من الزينة والحلِي . والحروف المهمّلة هي : 
الهمزة. والحاء» والدال واكراق والسين) والصادء والطاءه والعين» 
والكاف». واللآم» والميم ء والهاء, والواو. والألف. 


عد ان كفا من المفتئين بصناعة القول قد استغلوا هذين الاهمال 
والإعجام فراحوا يستخدمون الحروف على صورة بديعة» فنظم بعضهم 
قصيدة طويلة ٠‏ كل حروفها مهمّلةء أو قصيدة كل حروفها معجَمّة, أو تتكوّن 
من كلمة كل حروفها مهمَّلّة» وأخرى كل حروفها معجمّة . . أو تكون حروف 
التنّطر الأول جميعاً مهملة» وحروف الششّطر الثاني جميعاً معجمة . . أكثر من 
هذا قد ينظم مبدع صُنَّاع أبياتاً معجَمّة الحروف, وكل نقاطها من أعلى فقط. 
أو من أسفل فقط. . أو ينظم أبياتا من حروف مهملة. وأسماؤها كذلك لا 
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حرف السين. فإن حروف اسمها مهملة ومعجمة. السين مهملة. والياء 
والنون معجمتان . 
ا 
هذه الزينة لون من ألوان الفن الكتابي, فيه مهارة فائقة» وقدرة كبيرة 
على اختيار الكلمات المناسبة. ثم جعلها في قالب شعري مقبول . 
من أمثلة القصيدة المهملة : 


الحيية لله الفين". حال السروز لكي 
الله لا إلهة 2 إلا ... الله مولاك الأحد 
أَوَّلُ كل أوّل أصل) الأصول والعْمّد 
الواسم الآلاء وال آراء علما والمدّد 
كل ورا هالك ‏ لاا عَدَدُ ‏ ولا عدف 


بي شقيق يغِيب غيبة ذِي نل 


ومن أمثلة يول 00 (الطحما) 


مجك لماه عاطِرٌ ساطع ا ل 0 
أكضيل مها مارم كحياة اد جخير ‏ عقيض ني نرم 





)١(‏ مجمع البحرين : المقامة الخامسة عشرة (الرّمليةع ص 87. وانظر المقامة السادسة والأر بعين 
(الحلبية) للحريري . 1 ' 5 ' 
(؟) مجمع البحرين المقامة الخامسة عشرة (الرملية) ص 807. والشغف: شدة الحب . وشفني 
انتحلني 30 : الكريم . وذو يرن : ملك من ملوك اليمن . وفضت : من المقايضة بمعنى 

المبادلة . والغب: البعد . والبين: الفراق. وانظر السادسة والأربعين (الحلبية) للحرير 
(*) مجمع البحرين : المقامة الخامسة عشرة (الرزملية) ص لالم الملمعة اك يد اويل 
وشطر معجم . العامل : السنان» أراد به عينه الشبيهة بالسنان هيئة ومضاء . وبغضي : يكسري 
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ومن أمثلة الكلمة المهملة والكلمة المعجمة (الخَيفاء) : 


مه 2 م 


ظبية أدماء ثُفيي الأملا ‏ خيّّيت كل شجبي سالا 


ونديم بات عندي ليلة مئلة غليل 

قرّة لي ميل قلب | منك ايا عُصْناً يميل 

سيدي رق لذن ٠‏ عبني عبد ذليل”" 
ومن أمثلة الحروف المهملة حين نطق أسمائها : (عاطل العاطل) 


و 


حول كر حل ورد هل له لحر ورد 
لحصورٍ | حلو ا وصل ولله للمتحو ١‏ طرهُ 


وله ضَوْل وطول ‏ وله ضّ ور 
دهَره 0 صّدور ‏ هل له الله حو 





> جفله . والنخب- : الرجل لا قلب له . واللّمئنرسمرة مستحسنة في الشفة يشبهونها بالمسك . 





والساطع : الفاك ئح الرائحة . والجنة : كناية عن و. : أراد به المحب المشتعل 
القلب . سر 

)١(‏ مجمع البحرين : المقامة الخامسة عشرة (الرّمليقع ص .8٠‏ الخيفاء : التي كلمة منها منقطة 
0 وانظر المقامة السادسة (المراغيّة) للحريري . 1 

(؟) مجمع البحرين: : المقامة الخامسة عشرة (الرملية) ص 817. الرقطاء : التي حرف منها مهمل 
٠ 0‏ الغليل: حرارة العطش . وانظر المقامة السادسة والعشرين (الرقطاء) 
سن 


() مجمع البحرين : المقامة الخامسة عشرة (الرّملية) ص .4٠7‏ عاطل العاطل : الذي لا نقطة في 
أسمه ولا مسماه كالدال والواو. 5 الدر: عبارة عن الأسنان . والورد: عبارة عن الخد. وهل 
له للحر ورد: هل للكريم وصول إليه. والحصور: البخيل الضيق الخلق . والصوّل: 
السطوة. والطوّل : الغلية 








١6 








معنى الد لتسمية 

هذه النّسمية جديدة» أوّل من أطلقها الدكتور أسامة عانوتي 7 في كتابه 
المعنون ب «الحركة الأديه ف يلاه النام في القران الثامن عشر”"» ولم نجد 
7 القدماء لسو 3 بهاء مع أن نراها ‏ مع الدكتور عانوتي - 

ولقد حدانا 55 النّسمية ما وجدناه من أشكال هندسية مختلفة 
كالذاقرة والكلت 3 والمربّع, والمخمس: والمعين, والثجوم ‏ وهذه 
الأشكال حملت مقطوعات شعرية أو قصائد . . ويُخيل إلينا أن هذه السّسمية 
خير من تسمية الدكتور نور الدين صمود التونسي ب «الشعر الذّائري) 7" » لذن 
0 افاي المتضمّنة 0 وحدهاء وإِلنّما 
بواكيره 

ولو حاولنا أن نُستقصي بَواكِيرَ الشّعر الهندسي» ونحدّد العصر 


)1 حل الأساتذة الأجلاء فى كلية الآداب والعلوم الإنسانية ة في الجامعة اللبنانية في بير روتا. 

زع طبع الكتاب في سلسلة م منشورات الجامعة اللبنانية - قسم الدراسات الأدبية - رقم سه 
91/١‏ - بيروت. 

(*) زخارف عربية ص 84". 


حل 








والشّخص اللّذين تميّزا بأوّل ظهوره ونظمه لَعُدنا بالإخفاق المبين» ذلك أن 
كتب الأدب والتّاريخ ضئّت علينا بذكر هذه الأوليّةق وكل ما عثرنا عليه لا 


يتعدّى مقالة صغيرة كتبها الأب البسوعي لويس شيخو في مجلة المشرق» عام 
4 م في المجلد الثاني والعدد العاش: ادع فيها أن ابن الافرنجيّة 


الحلبي » كان مبتدع هذا .اللون» لكن شيخو لم يدعم قوله بدلائل وأَدلَةٍ 
قاطعة . 


ل 

ومهما يكن مبتدع هذا الشكل , والزّمن الذي طلع فيه, فَإِنَّه صورة من 
ضور الشعر المحبوك» الحم وف كل وين كت ين ..:قالبيث: الشعرى :فيه يبندا 
وينتهي بحرف واحدء والكلمة ال قرأ طرداً في أوّل البيت نجدها في آخر 
بيت ثان معكوسة, فلو بدأ البيت الأول مغلا د بكلمة زدمرع التيدئ بيت اين 
بعكسها وهى (رمد)» ولو ابدايف كلم رسع) انتهى آخر بكلمة (عمد) 
وهكذا. . 


الأشكال الهندسية 


والأشكال الهندسية أنُواع متها السنطة #السداع» والمربع » والمعين 
والذائة البسيطة» ومنها القركة كالدائرة المتكونة .من دائرة كبرى ودوائر 
أخرى صغيرة متداخلة وفتقاطعة معها. وإليك نماذج لكل هذه الأنواع : 


- شكل المثلث 
وهذه أبياته : 
دمع عيني سائل في حب من إن رأته العين لم تخش رمد 
دَمّر الله أناساً قد طعُوا 2 وبَفُوا ما لم ينالوا من رَشّد 
دَثّر العصيان ثم اتبّع رِضى2 رافع السّبع الشّدادٍ بلا عَمَّد 





. يسميه الأب شيخو «دييه كوزٌ» و يرفع نسبه إلى الصليبيين‎ )١( 


١ /اه‎ 





١م‎ 








حبيبي 
2 
2 
ايان سقلا 


30-5 


7 
م 
3 


د دك 
45 
2و 

وي 5 


5 

كك 

2 
رمك اوم 






35م 1 5 
رت جين ل ل دخ 





١4 





: ويمكن رسم الأبيات السّابقة في دائرة بسيطة كالتالي‎ - ٠ 





وهذا نموذج آخر لمربع ودائرة للأ بيات التالية : 


(راض) الفؤاد على السّلوان حتى (حار) 
(راح) السلو وألقى في الحنايا (نار) 
(ران) الأسى والتّوى هل في بكائي (عار) 
(راع) النوى ياحبيبي في الجفاأو (ضار) 


الللى والىىق للسسحياة 
4 
ا 6 


الاسى والنوى 

24 
3 
6م 


0 
422 


حمل فى م 





1 
1 
8 
و 


حمل 
- 





والأبيات ذاتها ضمن دائرة بسيطة وهذه صورتها: 


لاد 
0 1 0-3 


ممم 
تتم 


77 





4 - الدائرة المركبة 
أ الدائرة التّجمية : 

وهو أن تكون أول كلمة من قصيدة أو.الأبيات مقلوب أول كلمة من 
البيت الذي يليه إلى نهاية الأبيات. فتنظم دائرة على هيئة نجمية» وه وأن 
يجعل حرف الرّوي وسط الذائرة» فينوب ذلك الحرف ماب أوَّل' كل حرف 
من بداية الشطرات الأول من القصيدة» ثم يُجعل الحرف الذي قبل الرّوِي 
في بيت الدّائرة الثانية» ثم الحرف الذي قبله في بيت من الدّوائر التي تليهاء 
وتكو ول الدّاوئر الحرفيّة على عدد أحرف كلمات الروي ؛ فإن كانت تلائية 
الخروف فتكون الدذوائر ثلاثاء وإن كانت زياعية أو أكثر فتُجعل الذوائر على 


عددهالء وتُجعل بيوت الدّائرة على عدد أبيات النظم » ثم يجعل بعد الدّوائر 
الحرفيّة لكل بيت دائرة 0 البيت في ضيمنهاء فيكون ابتذاء البيت 


دل 





من الأحرف التي وسط الدَّوائرء وختامه بهذه الأحرف أيضاً. وختامها يكون 


ايتداء البيك الذى يلي ةهكن . 


ويخرج من بيت.(الذائرة التجميّة) للأدهمي الوارد في الصّورة تسعة 


أبيات هى : 

ملا الغرام من اليجدان قلب شحج 
متى عريب اللسوى تدنبي سير هوى 
مرشن: لذ العفي فبمة فق تكسمو ند 
ع الي ا فاسمحوا كرما 
كذن ٠‏ لمق الم ”قي ادكراكهي “يدا 
ملح وجدي بكم قد كاد يِلِفني 
ون -علين: المتمر 'للافتواق نيضة 


مَدَى تَواكم فهل منكم له أَمَدّ 


منت لذا السب فيكم لوعة وعنًا 


.45- بديع التُحبير ©غ‎ )١( 
0- 


مزقا لقيم اللبرى قو ذات "من ضرم 
امس لحرء لوي وي الكتب لم سم 

يا أهل ودَي رضاكم غير ذي ندم 
ولو بطيفب. خيال 8 في خُلْم. 
وى للاح بكم قد لج في لوم 
وقد وَهَّى جَلدي والصبْرٌ لم يدم 
غير قوزٍ اللّها منكم فلم ف 
يُقصّى إليه فيصحو الصّبا من ألم 
والبيع ظل من السلوان في ينم 


دل 


وهذه صورة القصيدة فى الدائرة اللحمة: 





ب الدوائر المركبة 

وغانان داقكاة مرككاف» اكد غفيدا فق الذائرة المركة اللتابقة#6ديقال 
إِنَّ ابن الافرنجيّة نظمها في المديح . 

وطريقة قراءة كل منهما على الشّكل الثَّالي : 

كل بيت دويرة صغيرة يبتدىء من مركز الدّائرة الكبيرة» وينتهي شطره 
الأول في قوس دُوَيْريَه ثم ينّجه صُعْداً إلى مركز الدّائرة» حيث يخم البيت 
هناك كما بدئ » وتُقرأ الألفاظ التي طبعت باللون الاحمر مرتين لأنها مرت 
في دويرتين صغيرتين . 

أمَا نص القصيدة الأولى فهو الآتي (ولا تخلو الأبيات من اختلال في 





١ 





الوزن وتهافت في المعنى) : 


قَرَعتُ لباب قد حَوى أبحرٌ النّدى 
قهرت العدى والله أقسم في الكِتا 
قمعت العدى بالنّجم:طويق لمن له 
قفلت إلى نجم. بدا في الهوى وفي ال 
قرست بر يا ادي تمردوا 
قدحت زناد المدح قدح 7 
بسب انيم بدا في سما العلى 
قثرات: الثنا. من نوره بوقُودٍهِ 
َرَحَبَتُْ أماقيهم فبشراكُمٌ غَدَا 
قسوت على الأعدا بشهب قصائدٍ 
قحَمتُ بشهْب النظم بالرّجم فيهم 
قلقت لإبعادي ومن حبكم أرى 
قلمت لل اي 
قطنت إليه 2 أَجَلَ مكانئةٌ 
قَمَرت بنظمي في الوّرى كل شاعر 
قشعت تمام الجهل واللْهِ يا فتى 


هاقاه ا فاع هد عاع د ود واوا واو وا نام 


يك يا نجم المعالي 0 
معالي إلى الأحداق بالغين تحد 

ولي قدح في ملخيسة لمن تسق 
إنجم. بدا فيه التُواظر تَرَقَ 
ومن ثُوره حزب الشّياطين تُحرَقُ 
فبشراكم بُشرى الجوائز تُوسق 


تحرق كذا الأغداء بالبطون تمن 


١5 


كك نا امس ليد 1 أن 
على فضله ثُتِنِي القوافي وتَنطِق 
يغاويه في العَليا وعينه ترمق 
وبين الورى في مَدَحِه لي تعشق 
وبالأصل لي والله فيه تعرق 
بمدحه قد ضَجّ العدى منه ترهق 








وأما أبيات الدائرة المركبة الثانية فهي : 


عبرت لمدح. الاج في النظم أرتع 
عَرَشْتُ لقلبي أنت في وسط مهجتي 
عَفْرتْ لأعدائي ونظمِي راق لي 
عرفت طريقاً في بديع لِمَجِدِكُم 
عصرت لمن في سلك مدحيك لم يَرَّل 
عدوت لذوق الصّب في مّدحك الذي 
عملت نظام الدّرٌ عقدأ لمجدكم 
يبودا نك اليب قاف 
عمدنة الرجا والسرة اهتداك خيافة 
عرست بها بكرا ودْرَاً نِظامُها 


وقلت 7 لقلبي أنت لا شك رفع 
يَواقِت في تاج الملوك ترصع 
جواهر في ميلك المدائح تُووعْ 


: عا مداه 


جواهرُ عقداً له النّاس تسكع 
برفع انما والعبدٌ عَيناهُ تَدَمَعُ 
عروساً وقد أهداك جاءتك شرع 
من المدح ذُرَاً نحو بابك تَقرع 
لشو انث اندر فيا و 


عرقت حيا فى المدح الي قد حكت جواهرها للتّاج بالعين تقشع 
عدرت بهال للتّاجٍَ أهدي جواهراً لها أنفس يُهدَى وفي الرّسع ربع 
عشعقت لمدح .جاء يهْدَى لمثلكم دوائر در التاج فيكم شرع 
0 0 
أما البيتان المركبان-من الألفاظ الحمر فهما: 
1 اتاج أت ونظمي في ميلك مَدحك عقدا 
: 5 والعيد أهد اك در وال للتَّاج يهدى 





ككا 








المشجر والمطرز 


الشحين: لغة ضرب من ضروب التصنيفء يقوم على تفريع كلمة من 
معنى كلمة أخرى » وهكذا ذَوَالِيك في استطراد وتسلسل . 
وقد حدّئنا السيوطي في «المُزهِره عن المشجّرء وذكر أن أئمّة اللغة 


1 بشجر ار كما أورد بهذا الاسم اق الطيّب كتاباً0© . 

ونقل السيوطي عن .أبي الطَيّب تعريف المشّجَّر فقال: (هذا كتانب 
مُداخلة الكلام للمعاني المختلفة سمَّيناه (كتاب شجر الذّر) لأنّا ترجمنا كل 
باب منه بشجرة » وجعلنا لها فروعاً وكل. شجرة مئة كلمة. أصلها كلمة 
واحدة. وكل فرع عشر كلمات . . إلخ . . ثم مثل على ذلك بشجرة لفظ 
«عين» فقال : ١‏ 
شجرة العين : 

العين » عَينَ الوجه». والوحة+ القضد. والقضد: الكسن:والكسر: 
جانب الخباء . والخباء : مصدر خابأت الرّجل أي خبأت له خْبًاً. والخَبء : 
السّحاب . والسّحاب : اسم عمامة كانت للنَّبِي صلّى الله عليه وسلّم . 
والدى: التل العالي 0 . . إلخ . .2 . 





)١(‏ طبع بدار المعارف في القاهرة سنة /ا981١1‏ م. 
هع المزهر /١‏ 1485. تحفيق حاد المولى والبجاوي وابي الفضل إبرأاهيم . 


1١ 1/ 


ما التُشجير في الأدب فهو نوع من النّطم يُجعل في تفرّعه على أمثال 
الخجرة رسفي عجرا لاشتحان بعمن كلماته يحفن : أي تداخلهاء وكل ما 
تداخل بعض أجزائه في بعض فقد تشاجرء وذلك أن ينظم البيبت الذي هو 
جذع القصيدة, ثم يفرّع منه على كل كلمة تَيِمّة له من نفس القافية التي نظم 
بها وهكذ | تكون من جهتيه. اليمنى واليسرى » حتى يخرج منه مثل الشّجرة » 
1 يشترط فيه أن تكون القطع مكملة كلّها من بحر البيت الذي هو جذع 
ا وأن تكون القوافي على روي قافيته أيضا2» . 


وغرفة محم يدان النديق الرّافعي في كتابه : : «بديع التُحبير شرح ترجمان 
الضّمير» بقوله : «نوع المشحر وهوأن ينظم الشاعر بيتاء يتم بالكلمة الأولى 
نه يا تر إلى الج العلياء ثم يرا ايت بتعاه قم يدل الكلمة الآخيرة 

ثم الكلمتين . الأخيرتين » ثم يقهقر على عكس منوال ما تقدم حتى يصل إلى 
ل لما ع لدت فيتمها يفا » كل ذلك مع اتّحاد البحرٍ والرُوِيَ وعدم 
التكلة 60 

ويبدو أن القدماء لم يعرفوا المشجرء بهذا الشكل الفني» وإِنَّما عرفه 
رجال القرن الحادي عشر الهجري ‏ السابع عشر للميلاد ‏ . 

ويعلل مصطفى صادق الرافعي سبب تسميته بالمشججّر فيقول : «ولعل 
أخذ هذه النّسمية ممًا يسمّونه بشجرة السو إتساستابهات في الوضع؛ 
متفقان على الجملة في التَرتيب» وهذه الكلمة (شجرة الثسب) كانت مستعملة 

فى القرن الرّابع وما بعده, بدليل وجود بعض كتب في الأنساب مسمّاة بهذا 
الاسم 9 . 





)3( تاريخ آداب العرب للرافعي "/ 44 . 
(؟) بديع التحبير ص 8 نقلاً عن البديعيّات في الأدب العربي ص .7”٠١‏ 
فيه 0 


54أا 





ب د ده ف 
5 م ع 
5 3 0 3 
0 0 
درم لكي 
2 3 
5 ا _- م 
> 1 
ب 05 ب ام-2 ١‏ 
يد ريك ابح م له اع©ه اي 
> خط اريك عر عاردت 24 5 
4- 3 ا 3 7 3 
كوي صرب الى ناي مدلة أرى الذل من 'أكنافها يتوقع 
[به 3 : 40 
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- 2 0 
5 7و الى 0 
ا 7 ) 17 
'أره 





التتشجير والتّطريز 

بقي أن نقول : إن شعراء العمئون المتاخرة ابتذعوا لونا 
تارة بالتشجيرة وأخرى بالتطريز. 

0 النظم على جعل أوائل تررق الاك قل انتما 

. فلو أراد اعدهم أن يطرز اسم (أحمد) فإنه ينظم أربعة أبيات» 
0 الأول يبدأ بالألف المهموزة. والثاني بالحاع. والثالثكت بالميمء 
والرابع بالدّال. . . كقول أحدهم مطرزاً أو مشجرا بأحمد"". 


أستووع الله ظبياً في مدينيكم 


من لتلم.» دغوه 


سلامه كان لي في الحال توديعا 


خُلوٌ المُراشفب إلا أن مَبسيمّه 


دنوت منه فحابانى بمَنطِقه 


وقال آخر مطرزاً اسم (خدييجة):0: 


خلت خال الخَدّ في وجني 
دامت ٠‏ الأفراح لي مَل أبصرت 


سق القلبي منه لفن 
جاهل رام عله إِذْ 
هامت 00 به لمسا '..رات 


وقال آخر مطرّزاً باسم (غر بيّة) 9 : 


غيداء كالبدر بليل التّمام 
رشيقة الاعطاف كالغصن كم 
بخدّما روضًٌ وفي ثغرها 
يكادُ بدرٌ النَّمّ من فرعها 
هي التي من بين كل المَهًا 





نفروفضة لاي القع رطيعا 
على الوداد له ما زال مطبوعا 
فأنتّج الفكرٌ تأصيلاً وتفريعا 


نقطة العنبر في جمر الغضا 
مقلني صبح مُحَيّا قد أضا 
وبهذا الحظٌ للعين . رضا 
حظر الوصل وأولاني النّضًا 
حُسنَ وجو حين كنا بالآضا 


غادَرَني الحبٌ لها كالغلام 
رمى بقلبي طرّفها من. سيهام 
بالمرشّف الألعس كم من مُذَام 
يفن :13 لأست له بالظلام 
داع يهنا لحي :نادي االخرام 


(1) سلافة العصر ص 44 والتاظم عبد القادر الطبري المكّي .. ْ 
(؟) سلافة العصر ص .5١‏ والناظم عبد العزيز بن محمد الزّمِزْمِي الشافعي المكي . 
)١(‏ سلافة العصر ص 5١‏ والناظم علي بن عبد القادر الطبرى المكى . 


1١ 


ثم جعل النَّاظم ذاته اسم (غربيّة) مطرَّزاً في أبيات ولكن بطريقة 
معكوسة حيث يكون الحرف الأول وهو الغين في البيت الأخير. . والحرف 
الأخير وهو الهاء في البيت الأول . وهذه هي الأبيات00: 


هيفاء كالشّمس ولكنّها غربيّة يا قومٌ عند الشروق 
يفك يلمر عن لؤْلئي ‏ رطب ويبدومنه لمعٌالبُروقَ 
بالّهِ يا عذال عنّي فذاا بارده السّسل فيه يروق 
رفقاً فما في العَذل لي طاقة 2 يمكن منها لعذولي الطّروق 
غِبِتْ عن العاذل فيها فما ‏ هَرْلَ وجدّ لدَوات القُروق 
ثم جاء ناظم آخر فجعل اسم (غربيّة) مطرّزاً في الحروف الأولى من 
أوائل الشطرين الأول والثاني. وهذه هي الأبيات9 : 
غادة لحظهاسبّى القلب لما غَارَلسي ‏ باعين ‏ ثليه 
راميات بأسهم مُْصوِيَات ريشها الكت والقلسوب ريه 
الس سرد اا لد دامر لمي 0 
يُخجل الغصن هيكل القدَّمنها 2 يوم تَبدو بالقامة السمهرية 
هيكل صاعغَهٌ الإله تُعالى ‏ هل على من يَهيم فيه خَطِيّه؟ 


6 6د 


)١(‏ سلافة امير عزن 5" باناكم ل الطبري العكى رفبة). 


١ 














التشريع 
أو 
ذوات القوافي 


000 . فابن حَجَّة الحَمَوي في خزانة 
الأدسن() يما (التُشريع) وشايعة السيوطي في عقود الجُمان, وابن 
معضوم في الوار لدبي 5 سما ابن أ أبي اللإصبع في تحرير التَّحبير ©2: 
(التوأم) ؛ وسماه الوطواط في حدائة ئق السّحر”* (المتلوّن) + شماه الرافمي 
في تاريخ آداب العرب (ذوات القوافي). وسمّاه نور الدّين صَمُود في 
زخارف عربيّة”'' (قصائد في قصيد) . 
الإسقاط 

هذه المسمّيات ييف تعني شيعا وإجداً هو: أن بيني الشاعر بيته على 
وزنين عروضيّينٍ وقافيتينٍ مختلفتين_ » فإذا أسقط جزءاً أو جزأين. صار 
دللك ا مع يس ون اخره رعا اناد اشرق . فيظهر للنّاظر أن الشاعر قد 
جاء ء بشعر جديد» وهو في الحقيقة على خلاف ذلك . 





.١11١19 ص‎ )١( 
. 96١ ؟/‎ )5( 
ذ/ 8ع"‎ )9( 
2.114 خزانة الأدب ص‎ )4( 
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والإسقاط على نوعين : 
الأول: يكون من آأخر الشطر الثاني من البيت فقط. 
الثاني : يكون من آخر الشطر الأول وآخر الشطر الثاني . 


مثال النّوع الأول : (الإسقاط من آخر الشطر الثاني فقط) . 

ورد في إحدى قصائد الأخطل الأموي التي يمدح فيها قومه. ويهجو 
جريراء ومطلعها : 

كذبتك عَينُكَء آم رذيت بِواسِط 2 غَلسالظلام , من الرَّباب» يالا 


قوله : 


وإذا الرّاحُ مم العَثِ يَْتَنَاوَحَتْ ١‏ هُوج الرمالء بِكْتْبِهِن شيمالا 

الفيتنا قري العبيط لِضفِنا قبل العِيال. وَِنْمَمَلَ الأبطالا 

فهذان البيتان من بحر الكامل الام وَرَوَيّه اللام مفتوحة فإذا 
أسقطت الجزء الأخير من الشّطر الثاني من كل بيت وجدت : 


وإذا الرّياح مع الحتتى 50 تناوحت هوج الرَمال 
ألفيتنا قري العبي ....... لطلضيفنا قبل العيال 


وهما من مجزوء الكامل المرفل, ورَويُهما اللام المكسورة . 

وقبل أن نتجاوز هذا الشاهد لنعرض النوع الثاني .من الإسقاط نود أن 
نقول: إن الأخطل لم يقصد إلى صنع (تشريع) بديعي أو (توأم) كما ظنَ 
مؤلّفوعلم البديع ؛ وإِنّما وقع هذان البيتان في أيديهم على سبيل الصّدفة ليس 
أكثر» وي يلد ذلك أن الأخطل لم يوال بين البيتين, الشاهدين. 2 وإثما فصل 
بينهما بيت آخر لا علاقة له بما قرروا . وقد جاءت الأبيات في ديوان الشاعر 
المحقق (© على التمط الثَّالي : 





)١(‏ حمعه الدكتور فخر الدين قباوة . وضبعه في دار الآفاق الجديدة في بير وت سنة ١‏ م8 
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ولقد عَلِمت - إذا الهِتَارٌ ‏ تَرَودْتَ 
رمي اليفاء كام ين لها 
آنا تُعَجَل بالعبيطٍ لِضفِنا 


2 


هلاج الرثالء يي شيمالا8) 
حتّى يبت على العضاو جُفالا”' 
قبل العيالء وتَْمّل الأبطالا”» 


ونظم الحريري قصيدة طويلة على هذه الشاكلة أوردها في المقامة 
الثالثة والعشرين (الشّعرية) ©) و ربعي الأنات قصة لظيفة . والأبيات هي : 


يا خاطِب الدُنيا الدَييِّةَ إِنّها 
ذار .تين اما" أمحكتك فقن يومها 
وإذا أظبل سحابُها لم يتتقع 
غاراتها ما تنتهى 
كم [مزدهي] بعُرورها حت َدَا 
قلبت له ظهر الميجر وارلفت 


8 4 وه 5 2 
فارياً بعمرك إل 


ع # 
واسيرها 


يمر مفيعا 
واقطع علائق حبّها وَطِلابها 
وارقب إذا ما سالمت من كيدها 


واعلم بأنّ خطوبها تَمْجَا ولو 


وتصير القصيية بعد إسفاط الجرار 


يبنا :خاطنيت - :الدييا 

داز همتلى ماا أضحكت 
وإذا أظِل سَحابها 
غاراتّها ما تنقضي 
كلم [مزدهيي] بغرورها 


)1( العشار: جمع عشراء وهي الثّاقة التي أتى على حَمَلِها عشرة أشهر 


وقرارة 


شُرَّلكُ الرّدى الاكدار 


أبكت غدا تدا لها مِن دار 
مِنه صذدى لجهامة الغرَّارٍ 
لا يفتدى|. |إبجلائل الأخطار 
متسرداً]| |متجاوز المتقدارٍ 
فيه الى | ونرّت لأخذ الثار 


فيها سدى 
تلى الهدى 
حرب العدى ٍ 
طال المَدَى| |وونت سرى الأقدار 


من غير ما استظهار 


ورفاهة الأسرارٍ 


ين الأخيرين من كل عجز : 


اللبخصصة” ‏ الينيات . كرف “الردق 


في يومها ابكت غَذَا 


و سيرّهما لا يُفْتَدَى 
حم بدا مَتَمَرّدا 


سمهو . وَتَرُوفْحَت : رجعت في العشي . 


والرئال ل : جمع رأل هو ولد النعام . وتكب: ترعي . ٠‏ والهدج : العدى والمقارب من مرض أو كبر. 


زه العضاه : سجر رذو شوك . 


الحاصيب : الريح الحاملة لِيثار الثلج .والجفال : ما تراكب وتراكم . 


(3) العبيط: ما تُجِر من ن غير هرم ولا عدلة» ١و‏ وهو الطري. 


(؟)انظر ص 183 عي ٠‏ شرح مقصورة ابن 
هذه الشاكلة . 


دري طبع حلب ١94178‏ م تجد قصيدة لابن در يد على 
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ا م ان 5 يها سدق 

واقطع| علائق. حُبّها ‏ وطلابها ‏ تلق الهُنَى 

وارقب إذا ما سالَمَت ‏ من كييها حرب العِنَى 

واعلم أن خطوبها ‏ تفجا ولو طال المدى 
مثال النّوع الثاني : (الإسقاط من آخر الشْسّطرَين الأوّل والثاني) 

قال صفِى الدّين الحِلَى فى إحدى قصائده : 


ور م 


سو ابح ابن ا ل ا 
علي الصورء الثّالية : 


ويعلق ابن حَجَّة الْحَمَؤي على هذا اللُون البديعي بنوعيه بقوله : (. 
ولا شك أن هذا النّوع لا ياتي إلا بتكلف زائد وتعسّف, فإِنّه راجع إلى 
الصناعة» لا إلى البلاغة والبراعة» إذ وقوع مثل هذا النّوع في الشتّعر من غير 
قصد له نادرء ولا يحسُن أن يكون في التَثر فإنّه ما يقع فيه إلا تَرصيعاً. ولا 
يُظهر حُسنه إلا ذ في النظم , ؛ لأنّ فيه الانتقال من وزن إلى وزن آخرء فيحصل 
بذلك من الاستحسان ما لا يحسن ف ف القري ال ا م 
مسكر؟ ؛ ليس فيه انتقال من وزن إلى وزن . وأوسع البحور في هذا النّوع : 
الرحي فإنَّهِ قد وقع مستعمّلاً تامأ وتد رودا ومشطوراًء ين 
أن يُعمل للبيت منه أربع قواف . 

فإذا أسقطت ما بعد القافية الأولى بقي البيت منهوكاً . 

وإذا أسقطت ما بعد الثانية بقي البيت مشطوراً. 

وإذا أسقطت ما بعد الثالثة بقي مجزوءاً. 

وإذا لم تُسقِط شيئاً كان تام . 





قصائد من قصيد 

ولابن جابر الأندلسى . صاحب البديعيّة ‏ الأبيات الثّالية : 
يرنو بطرفم فاتر| أمهمنا رَنَاا أفهنو المنى| إلا انتهي عن حيّه|| 
يهقفو بغصن ناضر]| احلو الجنى يشفي الضنى لا صبر لي عن قُربهِ 
لو كان يوما زائري| أزالك العنا ل لا اأفي لحب أن لسو انه 
أنزلته في خاطري لما دنا قد سرنا إذ لم يحل عن صبَهِ 
وهذه الأبيات من الرّجز النَّام؛ وهو الضَّرْبُ الأول منه . فإن تركتّها كانت 
على حالها من التام, وإذا أسقطت من البيت الأول (لا أنتهي عن حبه) ومن 
الثاني (لا صبرٌ لي عن قربه) ومن الثالث (في الحُبٌ أن تُسمّى به) ومن الرّابع 
(إذ لم يحل عن صبَه) صارك من الرّجّر المجزوء . 

وإن أسقطت من الست الأول (فهو المنى) إلى أخرهء» ومن الثاني 
(يشفي الضنّى) إلى آخره. ومن الثّال (يّحلو لنا) إلى آخرهء ومن الرّابع (قد 
مرا إلى أخره » صارت من الرَّجَز المشطور. 

وإن أسقطت من الأول (مهما رنا) ومن الثاني (حلو الجنى) ومن الثالث 
(زال العنا) ومن الرابع (لما دنا) إلى أخخره صار من الرجز المنهوك . 

وكأنّ هذا اللُون أعجب كثيراً من الشعراء فراحوا ينظمون على منواله. 


2 


ويتفننون في معانيه . 
000 
هذا أبو جعفر الغرناطي ينظم على صورة النوع الأول فيقول20©: 
يا راحلا يبغي زيارة طيبةٍ تكد لمق بزيارة الأخيار 
حي العقيق إذاوضلت ضيف لنا وادي منى يا طيِّبالأخبار 
وإذا وقفت لدى المعرّف داعيا زالك العنا وظفرت بالأوطار 





)20 ولد بعد سنة ٠‏ ٠ن‏ للهجرة. ورافق ابن جابر الأندلسي الأعمى ورحل معه إلى المشرقء و قام 
بحلب نحو “١‏ سنة» توفي سنة هلالا ه/ ١/8‏ م (الأعلام /١‏ 7374) . 


ااا 


وهذا ابن معتوق ينظم ودحة على صورة التّوع ع الثاني فيقول فيها'": 





فقي الزرق | | لعسيرية ع انلها فر الهدى| ١‏ ذو السالي اضرا علي 
نجمالسهى| أ|فَلَكيَاتْ ‏ مرتئّم إبادي السّا| |ثيّر يَرَمُو على زحل) 
ليث الترى| |قبس تهمي أناملّه أغيث النَدى| | مَوره أشهى من سر| 
بدو البهنا] | أقئ عدي ٠‏ كراكه ,قسن الدانا | ضيح ليل الحادث الجلل ١‏ 
سامي الذرى ادن سين الوارلة حدف العيدا قفارت الاجياة سا 
طود النهى]| إعندبيت المال صاحبه| |سيمطالثنا| إزينة الأجيادٍ والدول| 


الطّريف في هذه القصائد أنّها تؤلف وهي تامّة لونا من التّظمء وإدذا 
حذف منها جزء صارت قصيدة جديدة» وإذا خذف جزءان صارت قصيدة 


أخرى 


0 وهكذا يتولّد من القصيدة الواحدة قصائد عذة . 


أكثر من هذاء فنا نستطيع أن نبدّل أجزاء ءها تقديما وتأخيراء فيحصل 
عندنا من القصيدة الواحدة مئات القصائد . وإليك تموذجا هما تقول 


نْظم الوزير لسان الدّين محمّد بن عبد الله السّليماني الأندلسي قصيدة 


مكونة من اثني عشر بيتا . 
وجهاء والقصيدة هي : 





داء تنوئ 

1 ضلمي | لَهَب تَذَكُو شَرَارئُه | من الضنى 
يوم الثوى | حل في قلبي له ألم | وحرقتي 
تحجن من جوى شبّت حرارته مع العنا 
جل الهوى ملبسي وخيدا به عدم | لمحتي 
5 تتبعسي | وجه من تزهو نضارته | إذا الثتى 


ملي لجوى |مولع بالحجر منتقم | 


معتدٍ تحلو مرارته ايا 





ها حيلتي.| كذ كوى كلبي امع 


أخذاً نحو الرّدى بيديى 


. وبطريقة التّقديم والتأخير يمكن أن تقر على 4١‏ 


بقؤادي شه السّقم وسكي .م دوعق اليب والكداد 


في محل الروح من جسدي 
وبثلاقن.. افيد “الترملة 
قدارنئ لق يدوق الحسد 
من رشا بالحسن منفرد 
اكد 


موهِسِنَ عند اللوى لذي 


إذا رَتا ساطع الأنوار في البلد 


. ه/ 1775 م . وله ديوان شعر مطبوع في دار صادر في بيروت‎ ٠١81/ توفي سنة‎ )١( 


ليلا 


قلبي كوى 
2 


مّلِك في الحسن محتكم 
سار لاشطّت زيارته 


قصّتي 


وهو سؤلي وهو معتمدي 














مُورثي وجدا مع الأيد 
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لوقرأنا الأبيات طولاً وعرضاً » عمودياً وعكسياً فنا نجدهاذاتها لم تتغير ولم 
تشدل . 


لذ د كفن 


وأخيراً» فإِن هناك لوناً من الشعر لو بدكّنا فيه كلمة مكان كلمة» تقديماً أو 
0 لنْظيم من البيكت الواحد ألانف الأبيات» من ذلك مثلاً: 


لقلبي» حبيب مليح. ظريف بديع . جميل » رشيق » لطيف 


هذا البيت يقرأ على أربعين ألفاً وثلائمائة وعشرين صورة ( مركن و59). 
وذلك أن أجزاءه ثمانية. يمكن أن يتطق يكل حرم من أجزائه مع الجزء 
الآخرء فتنتقل كل كلمة ثمانية انتقاللات . 


فالجزءان الأولان (2 لقلبي حبيب) لمي ككينا صورتان بالتتقديم 
والتأخير. 

ثم تأخذ الجزء الثالث (مليح) فيحدث منه مع الأولين ست صور وهي : 
١‏ - لقلبي حبيب مليح 
" - لقلبي مليح حبيب 
4 - حبيب مليح لقلبي 
5 - مليح حبيب لقلبي 








والذي لاحظناه أن له ثلاثة أحوال : حالة تقديم » وحالة تأخير» وحالة 
توسط لكل كلمة . فإذا ضربنا أحواله في الحالين يكون ستّة . 

ثم نأخذ الجزء ء الرابع . وله أربعة أحوالء, فنضربها في الصوّر 
المتقدّمة إتقالتم اي 

لالحا ما 7 
المتقدمة. وهي مائة وعشرون, فيكون الناتج : سبعمائة وعشرين . 

ثم تأخذ الجزء السّابع » وله سبعة أحوال». فنضربها في الصوّر 
العقدمة وهي سبعمائة وعشرون» فيكون الناتج : خمسة آلاف وأر بعين. 

ثم نأخحذ الجيزء الثامن, وله ثمانية أحوال» فنضربها في الصور 
المتقدمة» وهي خمسة آلاف وأر بعون, فيكون الناتج أر بعين ألفاً وثلاثمائة 
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التأريخ الشعري 
حساتب الجمّل 


اختلف مؤرّخو الأدب العربي في توقيت العصر الذي بتع فيه التأريخ 
بالشّعر اختلافاً كبيراً. فالأمير حيد الشهابي7 ادع أن عبد الرحمن 
التحلاوي 0 أول من ابتدعه حيث قال : «وهو الذي اخترع ف التأريخ على 
حِسَاب الجمل» لأنّنا لم نجد تأريخاً على هذا الحساب قبل عهده") 


ومن المؤكد أن أوّل مَن أدخله في نطاق فنون البديع الشّيخ عبد الغني 
التَايْلْسِي 20 وقد قال إن هذا التأريخ اخترعه المتأخرون, ولهم فيه العجب 
الغجاب . 4 وقد أدرجتّه في فنون البديع لخر ترا 0ه وشو مناقتة ولطافة 


مسلكيوء وطلوع شمس البلاغة في أوج فلكه”» . 
على أن عدداً من الباحثين يرد هذا اللّون من التَّأْرِيحَ إلى العصر 


)١(‏ لبناني» اشّخِبٍ للولاية ثلاث مرات الف كتابا عنوانه «الغّرر الجسان في اخبار انباء الزمان» 
في ثلائة مجلدات . نشر في بيروت سنة 19137 م . 

(؟) شاعر دمشقي توفي سنة 1١1518‏ ه/ ١7/44‏ م. سلك الذرر للمرادي ؟/711. 

(*) الغرر الحسان ؟/ 6كلا. 

(4) شاعر دمشتي» عالم بالدين والأدب , مُكثر من التّصنيفء له بديعيّة اسمها: نفحات الأزهار 
على نسمات الأسحار. مشهور بتصوفه . توفي بدمشق سنة 1١11417‏ هم 1771 م. الأعلام 
1" 

(5) نفحات الأزهار ص #5 , 


85م 








الجاهلي . ويرى أن العرب عرفوه واستخدموه' »١‏ ومنهم من رأى أن أقم ما 
ل إلينا منه 0 أبن الشستن © في 5 المستنجد بالله: وهو الخليفة 
أصبيحت ولت #تكي اند عانق 0 إن عَدّدتَ بحخروفف الجُملٍ 
اراق اليب ترك الس ل ا كيد 
الف بين الشتعراء ولا سيّما في القرون المتأخرة» ع وفنك 
0 ا ال يي 
ومنواء اعري» الغرب في العضور الأولى اع لم يعرنوة: فإنّا فتتحنا أعيننا 
وهذا اللون شائع على كل لسان. منقورش على بعض أبوات المساجد. او 
منظوم به تأريخ ميلادٍ بعض أبناء السنادة من الناس . أو عرس حفن الاك 
أو غير ذلك من المناسبات التي تهم الناس, أو تستدعي اهتمامهم . 
هذا التتأريخ الشعري له نسية أخرى هي (حِسَاب الجمّل) ‏ بضم الجيم. 
أما طريقة حساب. الجْمُل 'فتحثمد علق ترتيت: خروف الهجناء الترتينب 
ا ا عر و 0 
واد الحروف له قيمة عددية. وهي كالتالي : 


.945 شهر تشرين الثاني ص‎ .05١ انظ ع يت السنة الساد ا 4) الغدد‎ )١١ 

(؟) هوالحسين بن علي . المعروف بابن الشبيب النصيبي . كاتب من الندماء والشعراء الأعيان من 
هل بغداد. 0 بالمستنجد باألنه 58 . وهو :حد الذين ترجم لهم العماد الأصفهاني 
في خريدته ‏ قسم شعراء العراق ‏ توفي سنة ١٠8ه‏ هم ١١84‏ م. الاعلام ؟745/1. 

(") تاريخ اداب العرب للرافعي #/ 945" . 


ىما 


أحاد عشرات مئات 


١ - |‏ : 
2 0 نا 
سف ل - .م ر - 5٠٠٠١٠‏ 
د داع م > ٠ك‏ 2 ا 
ها داه ن اع اده ت ع ٠١٠‏ 
05 خاحة ( -اتداه 
عدر م وه 
ح -م ف - ١م‏ ذاح .املا 
طاح 4 ص 8٠‏ ض - ١٠م‏ 
يي ٠١-‏ ظطاءع .6ه 
0 


ولقد اث شترط أصحاب هذا الفن عدة شروط لضبطه وحسن استخدامه . 


0 أن 0 على الفاظة كلمة «أخ» أو دأرخواء ا يدل ل على تاريخ 00 
بمعلن عاك الاري:: له قا تان 51 
15: 

نون اتن 2ه لقي ار 1 بق 

فلم يُحسب في التاريخ قوله «أنَى ضبطه» . ومثله قول آخر: 

«افحنيا السراق :وذ اللنمظ من ١‏ . (شافضة جا تار يخّه 

والتّاريخ المقصود في قوله وفبّحنًا العراق» وهو يعدل سنة .95١‏ 

ومن شروطه ألآ يكون التّاريخ في بيتين» بل في بيت واحد» ويستحسن 
أن يكون في عَجِرٍ البيت لافي صدره . 


وحن روط أن تُحسب الحروف على صورتها الكتاية لاحي 
لفظها. فألِف «فتَى ( تحسب اع وتاء التَانيِث المنقطة تحسب تاءى وغير 


المنقطة هاء, والحرف الشدة جنب واعداء والهمزة الواقعة على السّطر 


185 








لا نُحسّب شيئاً كما أن ألف الإطلاق تُعَدَ ألِفا. . وَهَلَمُ جَرَا. 

ومن شروطه أن تكون في الأبيات الشعرية نكتة أدبيّة, أو فكاهة, أو 
حكمة 2 وأن تكون الألفاظ منسجمة ء والمعاني مؤتلفة. وأن تخلو من كل 
هج مثال ذلك قول ابن المبلّط0© يؤرخ جلوس السّلطان سليم الثاني سنة 
0 هارككه١‏ م. 

تَوَلى مَلِيكُ العْصرٍ وابن مليكه بعر وتأييدل ونصرٍ وسلطان 

ودولة ملك قلت فيها مؤْرّخاً ‏ «سلِيم تَوَلَّى المُلك بعد سُليمَانَ» 

ولو حسبنا جُمّل قوله وسليم تولّى المُلك بعد سليمان» لوجدناه يساوي 
4 وهو تاريخ جلوسه على العرش . 

ويبدو أن أبناء القرن الثاني عَشَر الهجرّي استطابوا هذا اللّون من 
البديع , فأكثروا منه إكثارا عجيباء وتفئتوا فيه تفئناً غريباً وأثواايما يشية 
المعجزات» وها نحن أولاء نورد بعضاً من هذه الشواهد: 

ولا رمثت سد تمل حمل 

للهجرة . وجل رد امسا كدت التاريخ نفسه) 

وأضاف إلى ذلك ذكر التاريخ صراحة والآبيات هي : 

أيُها الكاملء يأ من أخبرت عن علاة فِة بعد نه 

حبذ تزاريشاء لان كوك للك :في امدق ابرحت “نين 

بصريح وخروفم أعجِمَت وحسر وف أهيلت مختبئه 

عم حول وسرور الغرس وض و ثلاثون ولف . ويه 
ناد يي ل 0 من المي 

ل ا 


. 837 /# إبراهيم بن المبلط. شاعر مصري تر-عم له مؤلف الكواكب السائرة‎ )١( 
ه/ 1749 م. انظر سعود المطالع‎ ١١57 (؟) من رجال القرن الثاني عشر الهجر ي. توفي سنة‎ 
للابياري ؟/555؟.‎ 


هما 


أهديك مُدْحا ليغا يا سئي غَدَا ٠‏ بحر الفتوحات بَاهِي الفضل والمِيّن 


ك١ ١‏ ك7 ١١5 ١ك ١1‏ 
ألفاظه كتُحوم فهئ تُشرق ما نذا متنا ادرهيها أرحسه عبد غنى 
”اا 0 هما 00100 
4-0 ءِِ 5 9 
فَجُمّل : أهديك مدحاً بليغاً هو ١١‏ 


وجمل : يا سني غدا هو .1١*5‏ 

وجَمل : بحر الفتوحات هو ١١5‏ 
وجْمّل : باهي الفضل والمنن هو ١١5‏ 
وجمل : ألفاظه كنجوم هو ١15‏ 
وجمل : فهي تشرق ما هو ١١5‏ 
وجمل : بدأ سنا بدرها أرخه هوك"١١.‏ 
وجمل : عبد غني هو: .1١١75‏ 

ج - لوحة عالمية 


أورد ابن معصوم في كتابه وسلافة افير قصيدة في التأريخ م الشعري 
بااى نياع جه وضهاب لين أحمدين الفشل بن محمد بير لي 
وقال ابن معصوم في التعليق عليها: «. . . ومن مشهور قصائده البديعة التي 
أظهر في ألفاظها اتنا بيانه وبذيعه » ا استخرج درَرها من بحر 
البسيط» وقسّط تفاعيلها أحسن تقسيط. وأودعها ثمانية أبيات من الهرّجء 
يؤرخ كل بيت منها عام نظمها الذي صرف فيه البلاغة وما مَرْجء مادحا بها 
السيد علي بن بركات بن أبي تُمَيْء ممدوحه الذي اشتهر به اشتهار غَيلان 
بِمَي . ومُنِي بعد نظمها لشدّة الفكر بعلة» بقي مرتّهنا بها أربعة أهلة . وها آنا 
أنصّها عليك بجملتها نص العروس في حجلتها. وبيان استخراج التواريخ 
منها: أن أجزاء بحرها ثمانية تفاعيل, اذا اين الس الأول من راس 
التفبيدة إلى احرهاء والنن» تَرَكُبِ منه البيت الأول من التّواريخ . وإذا عيذ 
أوّل الجزء الثاني كذلك» تركب مه انيت الثاننيم وشكذد] الببيف التاليك 
والرات بع إلى الثامن . ويخرج من ليت فى 
تاريخ د فخذ صدره من الصدورء وعجرّه من الأعجاز"» . 





,.57١84 سلافة العصرراص‎ )١( 














وهذه القصيدة 

علي إن بن أجيي ثُورَ تُربهمٌ 
لا يحسب الجاهل الصّبً الذي دَرَسَت 
تجار اناد زنك را رضم 
أحلى لذي من الحَلْوَى وِلْوْعُهم 
لو أن من هجرهم أمسى لقىّ أيسّت 
حنَى ولو سار سّهم من نبال لَوَى 
مُنَوا على مُغْرّم حان التلاف له 
دع عنك يا أيّها السّاعي انماع هوى 
الغبر بلجو لذي مير جمالهُم 


وشت 0 22 
ماع 2 3 لت عي 
ايا صفيا إذا يممست 1: 


ليرحموا حالتي جُوداً فإن وجموا 
ومخلصي واعتمادي مدح من صدّقت 
لا يرتاع من فزع 

بالعزم صيّرها 
عزيرٌ حي غغطاريف ذوي همم 
لعزهمم إذ عنت أهسل الفخام فما 
يود كل مباو لو يكون له 
من ذا يقاومهبم أو من يُساهمهم 
سما وحص بفضل. من يُطاوله 
علي وصف وفسل في الطّعان إذا 
قزاية عن أبييه السرفى» ررقت 
أمت يا أيُها اللَيِث القُمام ومن 
لقد غدا يتعالى المجدٌ حين رَوَى 


2 


صاهرت يا كامل إلء لعليا ومسعدها 


صعب العغزائم 


1 


فين علي ذا فق الدى فرعا 


رُوحي لِمَن كان للآمال مُلتَرِي 
حيائهُ مَل طولا من تُمورِهِم 
يا حَبّذا يوم رؤيا ملتقى أدَمِم 
بِمُْرٌ ما ألفوه طول صرمهم 
أساقه لم أبح يوما بشأنهم 
لمقلتسي كان يحلو منه سفك دمي 
سؤاله امية بالواصل عن أمم 
وكُفاً عن فرط صدَّ زاد في تُهمِي 
حَوِدت غَيّي بمن أهدى الضّا وحمي 
فبعذه أبدا ٍ أشسك من ألم 
يوما لعلّك تُبدي مير خجلهم. 
مير بي وَدَعْهم فما أخشى ولم ألم 
له المخايل في عزم وفي هِمم 
مُمنْع الجار من يِلحَظْهُ لم يضم 
كثيرة الأمن أعفاها من اللقَمٍ 
رَوَى عُلاهم عَلِيّ المُجد في الأمم. 
يُرى عَزِيرٌ تسامى نحو مجدهم 
وو كترصيم: رعق باه بنادوا بومديهم. 
زادوا بفخر عَلِيَ في عَلوَهم 
إلى عرافيسه يسوي بل وعدة حي 
ترى العدا طُرِحوا مَبرأ على وَضْمٍ 
بدت لنا منه في وقسع القنا بهم 
أحيّيت ذا أمل ميت وذا أطم 
لهز علياك مسوبا بكل فم 
لوكس قل حويتم صفو كنزهم _ 
طراز عطفهو لذاك ارخ به حكيي 
فد أبيَا وبالفوزٍ اللطيف دم 


١ /ام‎ 


هذه القصيدة لو نظرت إلى معانيها ساءتك المعاني . وساءك النْظم 
والأسلوب» وحكمت عليها الحكم القاتل . . . ولكن هذه القصيدة من وجهة 
نظر اخرى عن لرجة افيه ا اسعيعة 
1-6 فنّان (مُفْتَن) نَدومة مثيله.. . وؤإليك بيان ذلك . 

القصيدة من ابغرا ةيطاق في الشطر الأول أربع تفعيلات» وفي 
الا راغت ا الأول من التفعيلة الأولى في البهيت ا 
الثالثع والرّابع إلى أخرهاء ص م 
وهو: 

علو الخنيد اي الومتة ,. غتر. شكية. المت 

ولوحسبت حروفه بحساب الجَمّل لرأيت أنه يشير إلى الرقم 
تاريخ نظم القصيدة . 

والآن» نخذ الحرف الأول من التّمعيلة الثانية في البيت الأول. وافعل كذلك 
في البيت الثاني» إلى آخر الأبيات . 
الهزج. هو 


١65‏ وهو 


. وستجد أنه تجمّع عندك بيت ثان من بحر 


حَوَى في الوصف ما يكفي 


ثم خذ الحرف الأول من التّفعيلة الثالثة في البيت الأول» وتابع أشدل 
الحرف الأول من التَفعيلة الثالثة من الأبيات الأخرى فسترى أَنّه تجمّع عندك 
بيت اجدي من الهزج. وهكذا إلى آخر التّفعيلات». وستجد الأبيات الثاليةء 


وكلّها بحساب الجمّل تشير إلى الرقم (8؟5١٠).‏ 


. بجديه سما حت ١‏ 


0# 


1848 


علي الحمد في الوضينت علي مسعيد الصئف 
بَجَديه سما حتّى حَوَى في الوصفما يكفي 
تمويماء ممينا يجيف 0ه الله للعْرف 
بديعغ الفعل في وصفي له مِن هون ومن عنف 
رحيب السّوح في ميلم كريم زان باللطف 
كمي الكرّ في الهِيجًا ‏ هِرَبرٌ قط ما يقفي 











إليه ‏ يلد فيُمسي وهو مسََكْفٍ 

ينادي وهو بالرحل- 
والآن. خذ الكلمة الأولى من البيت الأول «الهزج» وهي كلمة «علي) 

ثم خذ الحرف الأول من البيت الثاني» والأول: من الثالث» إلى الأخير. 

اط كر هاي الصررااي ممجو الح اتيك ار وي 


ع # 


علي بن تركات علي كه كهفي 

احسبه بحساب الجُمّلء فسترى أنَّه أشار إلى الرقم (8؟١٠)‏ . 
د- لوحة عالمية ثانية 

ومن علاةاللؤة الفحعي والط تمو قينا عل فين اخرى فنا عد 
العزيز الرّمزمي المكي, ٠‏ ومدح بها الشتريف مسعود بن حسن. ؛ وأوردها ابن 
معصوم في سلافة العصر:© وقد ضِمّنها ثلاثة أبيات. الثاني والثالث منها 
تاريخ . وتستخرج الأبيات الثلاثة من الحرف الأول في الشطر الأول من كل 
نيا ء والثاني من الحرف الأخير من الشتّطر الأول من كل بيت» والثالث من 


الدذاعى 
ترى من كان والاه 





الحرف الأول من الشتّطر الثاني من كل بيت . والقصيدة هي : 


يا ظبية البان ما ترئي لذي كبر 
أمسئّ من الصد والهجران في ألم 
ُويحلاً هائماً حيران ذا أسفي 
جفا المنام جفون العين منذ هوى 
لعل يا مْن حكاها الغصن في ميس 
آو على ثغرها كم فيه من ذرَرٍ 
رشيقة ليس يسلوها الفؤاد ولو 
اليك دام ادلي ل مكنا قمر 
فارقتّها وفؤادي اليوم في وله 
قال العذول: أمَا تسلو فقلت بمن 
يا غلاةً طاب لي في عشقها عذلي 


.ا١8ال ص‎ )١( 


مجروحة قد سبي بالأعين النجل 
سْوَيْهِرَ الطَّرف بالهجران في شغل 
عليل جسم شُوي بالهجر منذ فُلِي 
والقلب منه بنيران الغسرام سَلِي 
داءَ الغرام يُداوي منك بالقبل 


أو على ريقها كم فيه من عسل 


تقلت لِنّمْدٍ حيَّاً غير متقل 
شبيهة الغصن في لين وفي ميل 
إلى محيّاً يفوق الشّمس في الحَمَل 
بالله يا عاذلي دعني ولا تُطل 
أما. ترقين , لي يا غاية ‏ الأمل 


1 
1 


/ 
0 
كر 


لولاك يا من مااي لتخي سرع 
والله لولا الظباء التازحون لما 
أسيلة طفلة تسبي بمبتسيم 
فاقفت علي امس والأقمار طلعتّها 
الآن أشفي من التَّشببب والغَرّل 
كهف الأرامل والأيتام ذي حكم 
عالي الذرى شامخ المقدار كم مِنْن 
إمام أهل التقى مولى حوى شرفا 
مظفر قلبْ من عاداه في وَجَل 
بكل ماض| صقيل نال بغيته 
ابن «العثر الاير الف جتن القد 
رفيع قدر علي حاز كل وفا 
كافاه ذو العرش بالإحسان عن كرم 


أما الأبيات المستخرجة منها فهي : 


يا نجل أرأف قيل 
دم في سرور هني 


نزّمت نظمي عن الفِزلان والغْزل 
ينّمست مكحولة العيتين بالكل 
منضّد يُبرئ المضْنّى من العلل 
جميلة مالها في الحّسن من مثل 
دائي بندحي لنجل المصطفى وعلي 
له فضائل أهل السهفل والجبل 
لتقم نين :ريات الساض «و الذوك 
مسعود جد كريم سيد بطل 
لعزرمه فعلات البيض والاسل 
كأنّه اللَيث في بطش وفي غيل 
ذاتكف! له نيه البوتي الس الأول 
المصطفى الطهر هادي أشرف السّبل 
رؤوف قلب على الخلان والخَوّل 
أسدى وبلغ ما يرجوه من أمل 


وافاك عام مبارك 
عام المنى كله دام 
ميحد للملك دارا 


وإذا حسبنا البيت الثاني وجدناه يشير إلى تاريخ (448) وكذلك يشير 


البيت الثالث إلى التاريخ ذاته (448) . 
ا 


ويخيّل إلينا أن هذه البراعة الفنّية تذكرنا بالأعمال الفئية الحديثة التي 
سموتها مرةبالتفكيلة ومرة بالتكسي ةوشر تالس يال وسوة باشناء 
أخرى . . وكثيراً ما. نخطىء ء في تفسيرها ولا تقهم منها شيناء ولااترى فيها ]لا 
خطوطاً ودوائر وشطباً دون معنى . . ويفرضون علينا أن نصفها بالفنَ. وأن 
نكيل لها الاحترام والإجلال وأن نضفي عليها التّقدير والتّعظيم ٠‏ وإلآوَصفونا 
بالغباء والجهل والتأخر والرجعية وبكل نعوت القباحة . . ولا سيّما إذا كان 


ل 








راسمها بيكاسو أو سواه فن: الأعلام الغربية تالكر ام السام 
المكي . . فأقل ما يمكن أن يقولوا عنه : إنّه انحطاط وإسفاف . 

إن ذنب الشاعر المكي كونه عربيا ومسلما وابن الذارء وميزة ذاك كونه 
غربيًاً أو بعد من ذلك بكثير : 


ويعبة. 2 0 الستامود تارق الهجري ؛ وأرّخ 0 
الاقيي الأب لتاقو في المشرق» وإثما عدوا رجات أيقش) 


والحروف عندهم مرتبة على الصورة الثّالية : 
«أيقشء بكر ل 0 دمت ل وصخ ‏ رعذ 0 طضغ) 


وحسابها كما يلي : 

١- |‏ ه داه طاح ٠‏ 

ى - ٠١‏ ن ح .مه ضح .و 
ل 0 
ش د +10 

ل - م واع- + 

كك - ٠١٠٠م‏ صرء 6.8٠‏ 

راح .6 ؟ اخ 6.02و 

مقن ز ح- لا 

ل 2 .م م ا 

ف ناه ذاح اانه 

د - ع لد 

م 2 هع ف - ١٠م‏ 

ت ع ١دع‏ ظ ع 6.م 


والخلاف البسيط في قِيم بعض الحروف بين «حساب الجُمّل) 
و «حساب 1 فالسين في حساب الجُمّل تساوي « )6٠‏ وفي حساب 
أيقش (00") . والصّاد في الجُمّل (40) وفي أيقش (10) . والشين في 
الجُمّل (00") وفي أَيْقشُ )٠٠٠١(‏ والضاد في الجُمّل )6٠١(‏ وفي أيقش 
) 4) والظاء في الجمّل )450١(‏ وفي أيقش )60١(‏ والغين في الجمّل 
)3٠٠١(‏ وفي أيقش:(400) - وتتّفق الحروف الباقية في قِيمّها. 

من .أمثلة ذلك :. توفي المطرب التونسي على الرياحي سنة وكين 
للهيجرة. ٠.فنظم‏ جلال الدين النّقاش مقطوعة في رثائه» وضمن تاريخ وفاته في 
البيت الأخجير:فقال : 

في عالم الخُلد أرَخَ ‏ (يشدو علي الرياحي)'" 

:.فالياء في حساب أيقش .٠١‏ والشين ,.٠٠٠١‏ والدال 4. والواو 5. 
والعدروة ام واللام "٠‏ والياء ٠١‏ والألف ١‏ واللام "٠‏ والراء 27٠١‏ 
والياء .٠١‏ والألف .١‏ والحاء 8, والياء ٠١‏ والمجموع .١4٠‏ وهو تاريخ 
الوفاة بالتقويم الهجري . 


(1) زخارف عربية ص 54. 

















المشاكلة فى اللغة تعض السائلة الموافقة. ‏ تقول + هذا على شكل 
كدان فلن مشاكلعه بمافتق أنه الظيره ومفيلة.. 

رامنا فلةاتي الال كدر عولض انس اللخري وق لين 
العلماء عوليع :فى كر لخر و يقير امعطم لو قرع عست وقرئرا علي 
ذلك الأمثلة الكثيرة منها: قوله تعالى : لوَجَرَاءُ سيك سيَْة مِلّهَا"» . وقوله 
تعالى : فمن اعتّدى يكم فَاعتَّدوا عليه بيثل ما اعتدى عيكو *) . 

إِنَّ الملاحظ في هاتّين الآيتّين الكريمتين ورود لفظ (سيئة) مكرّراء 
ولفظ (اعتدى) مكررا على صورة (فاعتدوا) . ونتساءل : هل المراد في الآية 
الأولى أن ترد د الاإساءة بالاإساءة. والسيئة بالسّيئة » وفي الثانية نقابل الاعتداء 
بالاعتداء ؟ أوأن المراد شيء آخرى وأن اللّفظ الذي دلا يحمل المعنى 
ذاته الذي هو للفظ الأول؟ 

لقد وقف العلماء أمام هذه الآيات الكريمة وقالوا: إن المراد بقوله 
تعالى : #8 فمن اعتدى عليكم فاعنَدُوا عليه بوثل, ما اعتدى عليكم # هو 
الممائلة في القِصاص . فمَن قتّل بحديدة قُيِل بهاء ومن قتّل بحَجَر يِل به . 


.4٠ سورة الشورى. الآية‎ )١( 
.1١94 (؟) سورة البقرةقء الآية‎ 


لل 


فقد رَوَى الشّيخان عن أنّس بن مالك رضي الله عنهء أن يهودياً قتتل 
جارية على أوضاح ”2 لهاء فرضخ رأسها بالحجارة» فاعترف يذلك. فقتله 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بين حجرين» رض راسة بهن © . وقد اطلق 
جَلّ وعلا في هذه الآية الكريمة اسم (العقوبة) على الجناية الأولى في قوله : 
0 بمثل ما عوقبتم به * والجناية الآولق لست عقوابة الأن القرآن بلسان 
عرس سي وما هذه الكلمة إلا اسلوي؟هو أشالمت العربية. وهصي 
(المشاكلة) بين الألفاظ. فيذكر لفظ بغير معناه الموضوع له مشاكلة للفظٍ آخر 
مقترن به الكلام. كقول الشاعر ابي الرفكيق: 
قالوا اقترح شيئا تُجِد لك طبِخَه قلت: اطبخوا لي جبّة وقويصا 
هذي الأرامل قد تضّّت حاجتها ‏ فمن لحاجة هذا الأرمل الذكَرٍ 

بناءَ على القول : إن (الأرامل) لا تُطلق في اللغة إل على الاناث . 

هذه الآية الكريمة فيها مشاكلة لفظية حيث أطلق لفظ(فاعتدوا) 
مشاكلة 2 ( الأول . 


ها 4 مع انما بس سية. لالم الذي بس د الناخم عل 
قاتل» أو مجرم. أو سارق؛ أو قاطع طريق» أو مفسيد في الأرضء أو معنَدٍ 
على أموال الناس أو أعراضهم ب كلاه و امجن د الفطم ونال مواق 
من العقوبات ليس عملا و اك ل اي 
للآمن والأمان للنامن 6 وثة م للطمأنينة في حياة الناس . 5 وقد قال تعالى : 
© وَلكُم في القصّاص حَيَاة29 » . وما كلمة (سيّئة) الثانية إلا مشاكلة 
للكلتة الأولى» + واسلوضا عن امالبب الباق العري»: 


وبمثل هذا الأسلوب نفستر قوله تعالى : «ل تلم ما في لَفْسِي ولا عَم 


200 0 ع دج وهي الحلي من الدذراهم 0-0 
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مَا فِي نَفسيك 27 » أي تعلم ما في نفسي, ولا أعلم ما عندك, لأنّ الحقّ جل 
وعلا لا يستعمل في حقه لفظ (النّفس) إلآ أنّها استثعملت هنا على سبيل 
المشاكلة لِمَا تقدّم من لفظ (التّفس) . 

وكذلك نقول في الحديث الشريف الذي رواه الشيفان وعن عائشة 
رضي الله عنها أن الي صلّى الله عليه وسلّم دخل عليها وعندها امرأة . قال : 
«من هذه؟» قالت: هذه فلانه تذكر من صلاتها. قال: رمه . عليكم بما 
تطيقون. فو الله لا يمل الله حتّى تَمَلُواه وكان أحبً الدّين إليه ما داوم صاحبه 
عليه" , . فالمعنى أن اللّه لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا من مسألته . فاستعمل 
كلمة (لا يمَلَّ) موضع (لا يقطع الثواب) على جهة المشاكلة اللفظية . 

ا عر 

فب عابم شاه شرت عليا1: “الي ييه الخيار فل النيول 

وبهذه ا الطّرفة : دخل دمشق أعرابي كان جائعاء 
فرأى حانوتا فيه حلوى. وجفنة أرز متوّج باللّحم والشّحم والأفاويه واللوز 
والفستق وغير ذلك من المقبلات والمشهيات, فظنّه دارا للضّيافة شارعة » 
فدخله ا 'وعرف الطباخ الذكي قصده . وأراد مداعبته فقال له: ألا 
أسقيك ماء ملّجا؟ فردٌ عليه الأعرابي : بل اسقني ررًا متوجاء وكنافة 
فكر يها : . ثم قال بعد أن رجع إلى أهله يقص عليهم خبره : 

مروت بطباخ بجلق عارفم بأسرار طهي الرزٌ واللحم والشّحم , 

فسألته : هل مِنك ما يُمسِك الحَشا وقد كاد مني الجوع يفتك بالجسم 

فتال: آلا أسقيك ماءً مثلجا؟ ‏ فقلت: اسْقِني الرّرَّ المتوّج باللحم 

وإلة التقسة- كرنجنا: بوكانة” . ولااسكبى مالس يدن به عظمي 

وعلى هذا الأسلوب قال ابن جابر الأندلسي: 

وقالوا: انَخِدُ دُهنا إقلبك يشيفو ‏ قلت: ادهئُوهُ بِخَدَهِ المتورّد 


.١١5 سورة المائدة. الآية‎ )١( 
. (؟) عن رياض الصالحين ص ١ه (باب الاقتصاد في الطاعة)‎ 
. 586 /© انوار الربيع‎ )"( 


نحل 


وهذا لون آخرمن ذوات القوافي» سمّاه علماء البلاغة «التَخْيير» وهو 
أن يأتي الشّاعر ببيت يسوغ فيه أن يأتي بقوافم شُئَّى » فيتخيّر منها قافية يرجّحها 
على مئائرها يستدل بتخييزها على حسن انختياره ' كقول الشاعر: 
إن الفرب الطوول الديل دين" . كيف مال ريسب ماشه كرت 
فإِنّه يسوغ فيه أن تقال + :وماله مالو وماله سبب» و «ماله أَحَذ فإذا 
تأملت «ماله قوت») وجدتها أبلغ الجميع , وأدل على القافية» وامس بكر 
الخاجة «واين للفرؤرة) واشسى للقلوت:: وأدغى . للاسعظاف» فلذلك 
رجحت على ما ذكرناه" . 
وإذا تأملنا الشعر العربي في مختلف عصوره لم نعدم وجود أبيات من 
هذا القبيل » مما يمكن أن تقلب قوافيها وتتعدد. ولقد اشتهر بين الناس أبيات 
ديك الجن الحجمصي عبد السّلام بن رَغبان الكلبي : 
قولي لْطَيف لطيفك 5-7 عن مضجعي عند المنام 
فعسى آنامٌ فتنطفي نار تأجج في العظام 
امنا انا فكما علم ستفهل لِوصلك مِن دوام 


.197 خزانة الأدب ص 4لاء وعقود الجمان ؟/‎ )١( 


كه 














فالقوافي التي يمكن أن ينشد بها هذا الشعر هي : 
عند المنّام | عند الرُاد | عند الفجوع | عند الفجود | عند الوسن 
في العظام | في الفؤّاد | في الضلوع | في الكبود | في البدن 
من سقام | منقتّاهد | منذموع | منوقود | مِنْحَرّن 
من دوام | من معاد | منرجوع | منوجود | منثمّن 
ونعتقد أن في هذا التلوين تصنيعا يخرج بالشّعرعن حدّ الطبع إلى مجال 
الكلفة و الأهال : 


0 8ه 


جولة الفرس في رقعة الشتطرئّج. 


الشطرنج كلمة فارسيّة مد ب وسعناقاه الألوان التق لان اللغينة 
تتكون من ستّة ألوان» أو أنواع. هي : 

الشّام والفرز. والفيل» والفرس . والرخء والبيدق » ولكل لون أو 
قطعة طريقتها في التنقل وفي (الأكل) . ومن المعروف أن الفرس يتحرك في 
الرقعة الشطرنجية على شكل حرف اللام الجارّة (ل) في كل اتّجاه. وأنّه لا 
ينتقل من مربع أسود إلا إلى مربع أبيض.» وبالعكس . 

ومعروف أن عدد مربعات رقعة الشطرنج 14 مربعاً ؛ فإذا وضعت الفرس في 
إحدى مربّعاتها فهل تستطيع أن تنقله 51 مرة بالطريقة التي يسير بها على الرقعة» 
أي على شكل (ل) وتجعله يمر بكامل مربّعات الرقعة مره واحدة في كل مربّم؟ 

لقد استطاع اجر التساد م قي ليه التطرتع ان يجد لك هذا الحل . 
فانظر إلى الريتم الأول وتتبع الأرقام . 

ولكن أحد المغرمين بالرّخارف العربية والتّرويق كتب (رباعيّة)» قسّم 
كلماتها على جميع مربعات رقعة الشطرنج بالطريقة المذكورة في الرسم 
الأول. وجعل الكلمات عوض الأرقام؛ فتتبع كلمات هذه الأبيات الأربعة. على 
الرقعة وانتقل فيها من الأسود إلى الأبيض ء و بالعكس بطريقة سير الفرس في 
كل انّجاهء وسترى أنّك قد انتقلت بالفرس في كامل مربعات رقعة الشطرنج» 
أي نقلت الفرس "” مرةء وإذا كانت لديك رقعة فطبق عليها بعد ذلك . 


يحل 





الأبيات 


نبي "اراس ليون قافزات 2 وفي الخانات اجمع قد تكونُ 
بن الثّاه حيث كبيرٌ عيْرٍ واأهوال بوثبتها تهون 
وفي الابهام ليس لها نظير فرماها ووجهنُها قُونٌُ 
رشيتات وقد احذت بلي جميلات وبهجتُها تون 


إن هذا اللّون من الرّخارف العربيّة. فد لا يفهمه ولا يروق إلا لمحبّي هذه اللعبة . 


م لا 5 هماع م "م ١‏ 
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كلمة الختام 


وبعدء فإنني أتوجه إلى العلي القدير بآيات الحمد والشكر على ما أعان 
ويسّر وفتح ١‏ وأسآله أن يبارك هذا العمل » وينفع بهء ويجعله وسيلة إلى فهم كتابه 
المعجزء وما تركه لنا: السّلف الطيب من روائع أدبية وفنية » سطروها بهذه اللغة 
الجااك 
مراص تر ب لزج 
ٍ الم 0 1 عبدك ورسولك» 9 آله وصححيه 

ف ان الحمد لله و العالمين. 
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العربية» دمشق ١454‏ م. 

٠ه‏ ديوان ابن الرومى» تحقيق د. حسين نصارء طبعة الهيئة المصرية العامة 
للكتات + القاهرة. 

١‏ - ديوان ابن زيدون. شرح وتحقيق علي عبد العظيم . مطبعة نهضة 
مصررء القاهرة /61 5 م. 

7 - ديوان ابن الفارض» تحقيق الدكتور فوزي عطويء الشركة اللبئانية 
للكتاب » بيروت» ١959‏ م. 

له ديوان ابن معتوق » طبعة سعيد الشرتوني » بير وت 6 م. 

4 - ديوان ابن هانىء الأندلسي» الشركة التونسية للتوزيع» تونس» 
ك/ا9 م. 

همه - ديوان أبي تمامء تحقيق محمد عبده عزام» دار المعارف. القاهرة 
56١‏ م. 

ده - ديوان أبي الفتح البستي» بيروت ١195‏ م. 

/ه - ديوان أبي فراس» دار صادرء بيروت» ١95١‏ م. 

8 - ديوان أبي نواس» تحقيق الغزالي» مطبعة مصر ١98‏ م. 

4 - ديوان البحتري . تحقيق حسين كامل الصيرفي طبع دار المعارف. مصر 
"اا م. 

"٠‏ - ديوان بدوي الجيل » دار العودة. بيروت ١9/8‏ م. 

27” -ديوان البوصيري» تحقيق محمد سيد كيلاني» مطبعة البابي الحلبي ل‎ ١ 
م.‎ 91 




















؟" ديوان الحلي » مطبعة دار صادرء بيروت ١9554‏ 2 

 ”'*‏ ديوان رؤبة , بن العجاج » تصحيح وترتيب وليم بن الورد البروسي» نشر 
دار الآفاق الجديدة, نير وت 1١91/84:‏ م6 

4 ديوان الشافعي. دار إحياء التراث العربي» بيروت 1948 م. 

6 ديوان الطغرائى» مطبعة الجوائب.» القسطنطينية. ١:6٠‏ ه. 

1615 ديوان الى روك دار العودة. بيروت ١ا9١1.‏ 

7 - ديوان عمر بن أبي ربيعة» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» طبع 
المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة . 

- ديوان الفرزدق. تحقيق الصاوي, طبع المكتبة التجارية الكبرى» 
القاهرة . 

5 > كيوان كثر عرق تحقيق د. إحسان عباس . طبع دار الثقافة. بيروت 
الاة١ا.‏ 

. ديوان المتنبي . دار صادر. بيروت‎ - ٠ 

7١‏ ديوان مسلم بن الوليد. تحقيق د. سامي الدهان. طبع دار المعارف 
بمصرء القاهرة 

7 ديوان النابغة الجعدي , طبع المكتب الاإسلامي » دسق 45 م. 

“7 ديوان النابغة الذبياني, ٠‏ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم طبع دار 
المعارف بمصرء القاهرة /ا/191 م . 

5 9 ديوان ابن نباتة . 

© 2 رسالة المسترشدين» للحارث المحاسبي, تحقيق وتخريج عبد الفتاح 
أبوغدة. ط ؟ #امكتين المظبوعات الاسلؤمية .حلت ا 

ا رياض الصالحينء التثووي؛ دار الشعاع, جدة . 

لاا زخخمارف عربية. د. نور الدين صمود . نشر الشركة التونسية للتوزيع . 

74 حرد البظالع وما نسي الا لاز في ابيع صر ة والي مصر من العلوم 
اللوامع » دار الطباعة. بولاق 178 ه. 

49ح سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصرء أبن معصوم. علي صدر 
الدين» ط ؟. مطابع علي بن علي, الدوحة 187 ه. 

٠‏ - سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء محمد الخليل المرادي» دار 


تلا 


-١‏ سئلن ابن ماجهى أبو عبد الله محمد بن يزيدء تعليق وتحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقى. القاهرة. دار إحياء الكتب العر بية /61 ١‏ م. 


كلدي فار فلي جيرك رابو لالس :لاض يقير و ابرق 
48 المجلد ؟ العدد .٠١‏ 

4 - شجر الدرء. لأبي الطيب» دار المعارف» مصر /ا98١‏ م. 

4 - شذرات الذهب. ابن العماد الحنبلى» مكتبة القدسى. القاهرة 
"3 هد 1 1 

9 شرح بديعية صفي الدين الحليء له الطبعة العلمية.» حلب 
15ا”١‏ هال 

85 - شرح ديوان بهاء الدين زهيرء دار الكاتب العر بي .» بيروت ١958‏ م. 

7 - شرح شعر زهير بن أبي سلمى, صنعة أبي العباس ثعلب تحقيق د. فخر 
الدين قباوة. منشورات . دار الآفاق الجديدة» بيروت 1987 م. 

- شرح شواهد المغني .للسيوطي» تصحيح الشيخ محمد الشنقيطي. طبع 
لجنة التراث العربي» دمشق 1955 م. 

48 - شرح القصائد العشر للخطيب التبريزي» تحقيق د. فخر الدين قباوة 
ط ؟. حلب 1١91#‏ م. 

٠‏ شعر الأخطل . صنعة السكري . تحقيق د. فخر الدين قباوة» نشر دار 
الآفاق الجديدة, بيروت ١9/8‏ م. 

١‏ الشعر والشعراء, ابن قتيبة» دار الثقافة» بيروت ١4594‏ م. 

7 - الصاحبي. ابن فارس »2 تحقيق مصطفى الشويمي»ء بيروت ١951‏ 6. 

اواك الصبغ البديعي . د. أحمد إبراهيم موسى» دار الكاتب العربي». 
القاهرة 4 م. 

14 صحيح البخاري. مطبعة بولاق, القاهرة ١795‏ ه. 

4 صحيح الترمذي» مطبعة البابي الحلبي» القاهرة /ا198 م. 

45 صحيح مسلم . دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

417 صفي الدين الحلي» حياته وشعره. د. ياسين الأيوبي» بيروت . 


الا 





الصورة بين البلاغة والنقدء د. أحمد يشام الساعي» دار المنارة.» جدة 
5 م. 

14 - طالع السعد الرفيع في شرح نور البديع » عبد الحميد قدس. المطبعة 
الميمنية , مصر ١5١‏ ه 

٠‏ الطرازء» يحيى بن حمزة العلوي. دار الكتب العلمية. بيروت 
54 م. 


١‏ 7العاطل الحالي. صفي الدين الحلي؛ فيسبادن ١985‏ م. 

١‏ - عصر الانحدار. محمد أسعد طلس ء مكتبة الأندلس» بيروت 
/561 م. 

٠‏ - العقد البديع في فن البديع. بولس عواد. المطبعة العمومية 
الكاثوليكية ‏ بيروت 1881 م. 

64 عقود الجمان في المعاني والبيان. للسيوطي. القاهرة ١98668‏ م. 

6 7 العمدة فى محاسن الشعر وادابه ونقده. ابن رشيق» تحقيق محمد 
حي الذين هيل ا عه فل 5 المكتبة التجارينة الكبرىء القاهرة 
6 م. 

5د عيان الشعة ابن طباطبا محمد بن أحمد العلوي, تحقيق الحاجري 
وزغلول سلام. القاهرة 65 م. 

7 -الغرر الحسان في أخبار أبناء الزمان. الأمير حيدر أحمد الشهابي. 

3< تحقيق أسد رستم وفؤاد أفرام الستاتي» التطيفة العانولكية» يروت 
919 م. 

4 الفاصلة في القرآن. محمد الحسناوي, دار الأصيل. حلب . 

.0 - فض الختام عن التورية والاستخدام. الصفدي. مخطوط بداز الكتب 
المصرية (ن خ 35 .)١‏ 

١٠‏ فوات الوفيات» ابن شاكر الكتبي » تحقيق د. إحسان عباس . دار 
صادرء بيروت . 

.191١ في ظلال القرآن» سيد قطب . دار الشروق» بيروت‎ ١ 

7 القصيدة اليتيمة» تحقيق د. صلاح الدين المنجد (رسائل ونصوص 
ل/ا) بيروت ١9195‏ 6. 


. القطار السريع لعلم البديع , حفني ناصف » مطبعة الواعظ. مصر‎ - ١١ 
كتاب الف باء» الحجاج يوسف محمد البلوي . عالم الكتب» بير وت‎ ١1 


هم و١‏ م. 
١16‏ - الكتاب لسيبويه 2 تحقيق محمد عبد السلام هارون» الهيئة المصرية 
العامة /ا/لاة١‏ م6. 


5 كتاب الصناعتين» لأبي هلال العسكري . تحقيق د . مفيد قميحة» دار 
الكتب العلمية. بيروت .١981١‏ 

7 - كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام. لابن حجة الحمويء 
بيروت ١71١75‏ ها. 

6 كتف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. حاجي خليفة. كاتب 
جلبي» مصطفى بن عبد الله » مطبعة وكالة المعارف» استانبول ١194١‏ - 
551 م. 

4 -لآلىء الترصيع في علم البديع ؛ يوحنا الحداد. المطبعة الأدبية, 
بيروت ه٠9١‏ م. 

3 لسان العرب. ابن منظور. محمد بن مكرم . 

. مجمع البحرين» ناصيف اليازجي» دار صادرء بيروت‎ 3 ١ 

١7‏ المدائح النبوية, د. زكي مبارك. دار الكاتب العربي. القاهرة 
/951أ١‏ م. 

١7‏ - مسند أبي داودء مطبعة أنصار السنة» القاهرة 4 م. 

814 2 مسلد أحمد بن حنبل » دار المعارف. القاهرة 4 م. 

6 - مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني» د. بكري شيخ امين »2 دار 
العلم للملايين.» ط 4. ٠ .١984‏ 

- معاهد التنصيص . عبد الرحيم العباسي» تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد. ط المكتبة التجارية» القاهرة 1941 م. 

07 - المعجم الأدي؛ د. جبور عبد النورء دار العلم للملايين» بيروت 
4 م. 

8 - معجمالشعراء» المرزباني» تحقيق عبد الستار فراج» مطبعة دار إحياء 
الكتب العربية. القاهرة .١945٠‏ 





خيلا - مفتاح العلوم , للسكاكي » دار الكتب العلمية.» بيروت 19441 م56 

39 مقامات الحريري. طبع المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة . 

١‏ - مقصورة ابن دريد. طبع حلب 1919/8 م. 

"3 المثل السائرء ضياء الدين ابن الأثيرء تحقيق د. الحوفي ود . طبانة, 
القاهرة ١9551‏ م. 

1# من بلاغة القرآن+ أحمد يدؤي» مكتبنة نهضة مصرء القاهرة 
ا 0 

4 2 المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات المتنبي ومشكل شعرهء 
للتنيسي , تحفيق د . محمد رضوان الداية» دار قتيبة» دمشق ١987”‏ م. 

منهج البلغاء وسراج الأدباء. لأبي الحسن حازم القرطاجني. تحقيق 
محمد الحبيب ابن الخوجة تونس 1955 م. 

6 7 الموازنة بين الطائيين» الآمدي. تحقيق السيد صقرء القاهرة 
6 م. 

م١‏ - الموجز في تاريخ البلاغة. د. مازن المبارك» دار الفكر» دمشق . 

- الموشح. للمرز باني» تحقيق البجاوي , القاهرة ١9560‏ م. 

69 2 النجوم الزاهرة. ابن تغري بردي دار الكتب المصرية,» القاهرة 
65لا م. 

١‏ - النظم الفني في القران. عبد المتعال الصعيدي. مكتبة الآداب» 
القاهرة ١96٠+‏ م. 

0١‏ - نفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النبي المختار. عبد 
الغني النابلسي . مطبعة بولاق 11599 ه. 

5- نقد الشعرء قدامة بن جعفر» تحقيق المستشرق س . أ. بونيباكرء 
ليدن كه9أا م. 

1ع الكت في مجان القرآن للرماتئ قندن + قلات رسافة اف يماد 
القران. تحقيق خلف الله وسلام ء دار المعارف. القاهرة هه9١‏ م. 

4- نكت الهميان في نكت العميان» صلاح الدين الصفدي, تحقيق أحمد 
زكي». مصر ١91١‏ م. 

65 - نهاية الإيجاز في دراسة الاعجازء. للرازي » تحقيق ودراسة د. بكري 


احلا 


شيخ أمين, دار العلم للملايين» بيروت 1988 م. 
١5‏ - نهج البلاغة» طبع مكتبة الأندلس ء بيروت . 
كانت هدية "العا رفوو و شنتاء المتؤلفية بواقان السعتكنيى تمظيعنة وكالة 
المعارف. استانبول ١98١‏ م. 
.2 وفيات الأعيان. ابن خلكان. المطبعة الأميرية» القاهرة ١17989‏ ه. 
4 - يتيمة الدهر. للثعالبي» المطبعة الحنفية» دمشق ١0#‏ ه. 


لخن 











فهرس الموضوعات 


تَ ل اطم وبا بوعل جد اويا اتنا وكرام بل 8 ويلك اتورمية وكسو ولو ا ل 11 
ما هى البديعيّات؟ ا 1[ [ذ[ [ [ [ 1010111001 
ولادة البديعيّات وتطورها بكيية عسو كط ود وح بده حالفو ا مد 0 
شعراء البديعيّات و توا بج جك وو ور م اواك و ا 
أثر البديعيات في الأدب و و بل سود نمف اي لسرت ب ال و ار ل ا 
أثر البديعيّات في البلاغة 1 
ننج تتجية سور ووو لزه مسا ده اا ماس ا 
العتالعة ييح اقول والرفهن ا وان ود ب مدن باو مت ا 
أصحيح قولهم : أَعُذَبْ الشغر أَكَذَبُهُ؟ 7ب 0 0 00010110 
المبالغة وَقَضية الصّدق والكذب انق د الت ل و م ا 
يذ الشالعة :و الخال ل لام 
بين المبالغة وفروع البيان محم نمق توفي اشقام فم ووه “وا ا 
متى تُعاب المبالغة ؟ 0 
متى تحسن المبالغة تومنو ب بايذ 
طرق في موضوع المبالغة 0 ااا 





- المبالغة في المديح التَّبوي ع ب وااو ا م ا 0 
- المبالغة وأسماء الله الحستى 00 0 0 230500 
- أسماء المبالغة في علم الصّرف د كف ولط تمت ابوب 1 
- هل المبالغة تحسين معنوي؟ ل نح ا وه امالس اه 
الطباق والمقابلة ا 00 


- الطباق الحقيقى والمجازى 111 [ز[ز[ز[ [ [ ز [ [ [ [ [ 0 

الطاق بين السب والخسات 001 ا 
- الطّباق الحَفِى ا 
ع الطاق الرهير ا ا م 0 
ين الطاق العاسد ا 0 


- مقابلة اثنين باثنين ممقعو كه أن قماة 22 3 3 الل بق ما قو الي لاه 
- مقابلة ثلاثة بثلاثة ا 5 
مقابلة أر بعة بأر بعة 5-000 5ب 00 0 0 
- مشابلة خمسة بخمسة بون د وف ةق ف ا ا وما ا 3 الخ 2011 





-«المعتن البلاغى لمزاعاة النظين 1 مسو ايت ا وت وه 
ألقاد اوطراغاة النظير ا 000 
- اثتلاف اللفظ والمعنى ب اا ب ا ا ا 
ائتلاف اللّفظ واللّفظ 001 


ائتلاف المعنى والمعنى لس بج لاه مده واد واه ج وار وجل و اديسجت جه 1 


تفز مرااعاة] كيد مسو الل 6 اك بف اذى لاج و ف للق مها امك الور 1/7 
ل ات 5 2 رو 


ار ا رق د الى كني رب د اعد جود حول م ا ا ا 








6ش وا 0 


0 


عا اا الو يه 


١ 





«اه قاع واف ها فاه .هد عار ند اهن 


55 شواهد من قصصص._ التورية كي اردق أو و وه بي 0 
- تاريخ التّورية وأعلامها 2-0 
- أقسام التورية 
تأكيد المدح بما يشبه الدّمْ وتأكيد الدّمْ بما يشبه المدح 
95 العلاقة إل ب في أسلوب المدح أ والذم 2 لان ل ا 


أسلوب الحكيم أو: القول بالموجب حي لوجم ا حا اد ال أ 


الاقتباس 00 


«اأقفاف ا قاع قاوا. د .د ود هد ود وه و 


«اأقاع وقا هد ع قفاوف قاو .د ها نا و هد و 


ا ل 00 


3 المعنى اللغوي والبلاغي و ا اي 
فياك الورية في كب البلاغة ا ا 


افا لفاح ملا لون ليع رهن ل جو 7 ارح أل لام أن ترفو ١‏ بردو وا كو ابلك اا ار لو و 


ف :لالد ابه راق وله مد دنه اهز ا لهك لو هه اج مه ا 6 و 


ههه ها ها هاه هد هاه واه وهام واو ها هي 


أ الجناس التَّام ا 11 1 01 

ب - الجناس غير التَّام ب 0 

ما لا يستحيل بالا نعكاس لس ا 1 ١‏ 
5 الطرة مديح والعكس هحاء لحي اا ل حو ا ا رو مس ل ار لم ا 16 

5 طرقة افيف فيه لتر ردي 1 1 1 00 
الاهمال والااعجام مشخ انط قا التو امنا لوح لاف الل ار با ب ا ا اا 
- قصيدة مهملة كنال افاشكر وداه شر الك رط فق م مادو تمواق الم بطو ري 118 

د افصسيلة معحمة و تاو بلقنا 

2 تصبيك: ملمعة اك ساد واو تور لفطو ستو باش او ا ل 1 

قصصيدة حي ع د و برط بع عد ور حو ل بوه أن د وسو فد لوعف ال باصي هاا 

قصيلة رقطاء تاو حو ف باون ع اي مجارت لخر ون طن مدن للحي تددو زه 118 

قصيدة عاطل العَاطِل از[ ا 010000 
الو مااي فح وان الدسرما وناج امبواواة وه وه لوحو وو كه 
“نعي التسطة م جنم اللو وم بل للم ا قا 
د.جؤاكير الشعر الهتدسي نح عل الب اس و ا مسق11 

د الشعو الوسي والمكولة [1ذ[ذ[ز[ز[ز1 1[ ز[ [ [ 0 0 000 
الأشكال الهندسيّة ل ١‏ 
- شكل المثلّث 0 ادها 

سكل المربع 0[ [ذ[ 1 1[ 1 0101 

5 الدائرة البسيطة ود فقي د مادق ارو ايديا د اا الوم لو أو ملل وت كو ري 1 

ع الدائرة المركة 000 

أ الذائرة التجميّة كا ا ان ملو ال ا ل ا 

عات الدوائر المركة ا ا 

المشجر والمطرز رده مرق متكي لا بام اه ور بام الس ا 
- التطريز كأعسي سن صو افك اع أ ب و ا 

التشريع أو (ذوات القوافي) ا ل ا ا ا 
- الإسقاط في التّشريع [ ز[ز[ ز ز [ 0000 








من أعمال المؤلف 


١‏ - التعبير الفني في القران, دار الشروق» بيروت, الطبعة الرابعة 191/8 م. 

؟- أدب ادكه ا لو تا ان بيروت» الطبعة الخامسة 198١‏ م. 

*- الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة الخامسة 1985 م. ْ 

؛ - مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني؛ دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الرابعة 19 م. 

© المعلقات السبع. دار الإنسان الجديد . بيروت 1١91/4‏ م. 

5 - نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز. للامام فخر الدين الرازي (تحقيق ودراسة)» 
دار العلم للملايين» بيروت ١988‏ م6. 

٠‏ البلاغة العربية في ثوبها الجديد (علم المعاني). دار العلم للملايين» 
بيروت.» الطبعة الثانية ١6‏ م. 

- البلاغة العربية في ثوبها الجديد (علم البيان) . دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة الثانية 6 م. 

9 البلاغة العربية في ثوبها الجديد (علم البديع). دار العلم للملايين» بيروت 
/ا3 ١‏ م. 








